فى صفات اللم تعالى معلوم 
والكيف مجهول 


هذا الكتاب منشور فى 


27 .أ ةانا .انالا 


والكيف مجهول 


جمع وإعداد 
د/ محمد بن عبد الله المقشي 


الليكة - سلسم أعط طوكانة.للالثاللا لس حت[ 5-1 


اعم امعان ات اياملا 


المت فى مضات اللد جعالئ عليه 1015 
مجهول 


05 الراي (التعوافى © 1356): 


الرناتم لاي قظلة (1643/3) ونتر أصول! اعتقاد [هل الله 
المماعة لللالكائي (3/. 398).عن سفيان بن عبينة قال: سئل 
عن كوله <[ التَحَمَن على القرش اشتوي)) لفاس 0 
قال الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقولء ومن الله 
الرسالة,. وعلى الرسول البلاغ, وعلينا التصديق". 


وقال أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
بالجماعة(3/527): '"شئل ربيعة بن أبني عبد الرحمق عن 591ل 
(الرَحْمَنْ عَلَى العَرَش اسْتوَى)؟ فقال: الاستواء معقول, 
والكيف مجهولء والإيمان به - قال ابن الجراح- واجبء والله 
عز وجل لا يحد". 


وفي الاستذكار للحافظ ابن عبد البر (2 / 528): "وسئل ربيعة 
21 عبدالرحمن عن قول الله غنز وجل [الرخدن 
لعش رديت قال: استواؤم حق معلوم, 0 


2- قول الإمام حماد بن أبي حنيفة (المتوفى: 176): 


في عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني (ص: 
235-4) 0 محمد بن الحسن الشيباتي قال: قال جما 00" 
أبي حنيفة قلنا لهؤلاء أرأيتم قول الله عز وجل: (وَجَاء رك 
وَالْمَلَكُ َك صقا صَمًا!؟ قالوا: أما الملائكة فيجيئون ضنا حذا 20 ا 
الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى بذلكء: ولا ندري كيفية 
ل . فقلت لهم: إنا لم نكلّفكم أن تعلموا كيف جيئته, 
3- قول الإمام مالك , و (المتوفى: 179): 

2020 الاسماء والصفات للبيهقي (7/2 306-305) عن‎ ٠ 
يحيى التميمي قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: يا أبا‎ 
الله (الرَحْمَن على العزرش اتققى  معطو طلا‎ ٠ 
فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير‎ 


اع ص امعان ات لالافامنا 


مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب, والسؤال 
عنه بدكة: وما أراك إلا مبتدعا. فامر يه أن بخرعا 


سرح :أضَول اعتقاد أهل السئة والجماعة لللالكاتر 1د 
8) عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس 
ساابا عد الله ال حمن عَلَى التظرض ]انز 0 
ل فمجاررايت بالكيياء وجقد عون اي 311 
كه داه _الوحضاء -يفني: العترق- مثالا رامل رن 1[ 2 
وجعلوا ايان منةدفنه: قال: فسرّري عن مالك فقال: 
الكيف غير معقول: والاستواء منه غير مجهول» والإيمان 
به وإجب, والسؤال عنه بدعة؛ فإني أخاف أن تكون ضالا. وأمر 
لاح 


وفي التمهيد للحافظ ابن عبد البر (7/ 138) أن عبدالله بن نافع 
ذال قال الك بن أنس: الله عز وجل في السماء: وعلمه 2 
0 لا بخلو مته مكان. قال: وقيل لمالك [الرَّحَمَنْ على 
القزش اسْتوّى )كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: 0 
معقول: وكيفيته مجهولة: وسؤالك عن هذا بدكة واراك 
رجل سوء". 


25 العفيدة النظامية لإمام الحرمين الجويني:(ص؛344). ١‏ ا 
استحسصحن من 00 ع دار المجتت ار 
وتعالى: (الدَحْمَنْ عَلَى الْعَرّش اسْتوَى) فقال: الاستواء 
معلوم, والكيفية مجهولة: والسؤال عنه بدعة". 

وفي ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (2 / 39) 
ظم سهان بن.عيينة: سأل رجل مالكاً. فقال (ال22ة: 01 
اس استوى] كيف استوى يا أبا عيد الله؟ فسكت مالك 1 
حتى علاه الرحضاء, وما راينا مالكاً وجد من شيء وجده من 
مقالته, وجعل لاسن سطرون ماامر نه نم ا فقال: 
الاستواء منه معلوم, والكيف منه غير معقول, والسؤال 
1 ]ا دعة: والإيمان به واجب, واني لأظنل) | ]00070 
لاي 


كال الحافظ اين القيم في مختصروالضواعق الدرسلة عل |0001 
لقطلة (ص: 390)!"ولما سثل مالك وسفيان بن عبينة وقبلهما ريقف 
00 اللرحمر] عن الاستواء فقالوا: الاسنواء معلوم لفك ذلك 007 
جميع أئمة الإسلام, ولم يقل اتحد منهم إنه يكتاج إلن 2 ث لحن جا 0 
إلى مجازه, 1 مجوالطالء ع0 احرش جمسة عد 0203 . وقد حررف 


7 7 . 5 أد 
الالولة حر : أعما. طمكان ص . انثالا - 00 1222 


اع ص امعان ات لالاييامنا 


وفي عارضة الأحوذي يي بكرابن العربي (3/ 2)06: "'وذهب 
مالك رحمة الله أن كل حديث قور 1 الك تمعن 1 
المعنى, ولذلك قال للذي ال الاستواء معلوم: والكيفية 
مجهولة". 


4- قول الحافظ حماد بن زيد بن درهم (المتوفى: 
759): 


في الإبانة الكبرى لابن بطة (7 / 204-203) أن بشر بن السري 
سا رسن ففال: ينا أبا إسماعيل: الحديث الد: 1 
«ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا» قال: حق كل ذلك كيف 
شاء الله". 


5- قول عبد الله بن المبارك (المتوفى: 181): 


5 عديدة السلف أضحاب الحديث لأبي عثمان الصاروني ‏ ' 
6) أن عبد الله بن الميارك سئل عن نزول ليلة النصف من 
شان؟ فقال: عبد الله يا ضغيف. ليلة النصفء ينزل في كل 1لا 
فقال الرجل: يا أبا عبد الله كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك 
المكان منه؟ فقال عبد الله: ينزل كيف يشاء". 


6- قول الإمام الفضيل بن عياض (المتوفى: 187): 


روى أبو بكر الأثرم عن الفضيل بن عياض أنه قال: "لبس لنا أن 
فل هو اللَّهُ أَحَدْ ٠‏ اللَهُ الصّمَدُ * لَمْ يَلِذ ولخ مُولذ ٠‏ وَلَمْ يكن لَه 
كفوًا أَحَدٌ ا 2 


وكل هذا النزول» والضصحك, وهذه المباهاة, وهذا 
الاطلاع كما بيشاء أن ينزل؛ وكما يشاء أن يباهي: وكما 


بعصضّهم كلام هؤلاء الأئمة عن عادته فقال: معناه الاستواء معلوم لله 
فنسبوا السائل إلى أنه كان يشِك هل يعلمٌ اللهُ استواءً نفسه أو لا يعلمه, 
لا آاى بعضهم فساد هذا التأويل قال: إنما أراد به أن ورود لفظد 5) 
الدثراة مسلرع. فنسبوا السائل والمجيب إلى الغفلة. فكان السائل لم يكن 
ل أن هذا اللفظ في القرآنء, وقد قال: بكا أبا عبدزالله (الة جمد 12د 
الْعَرْش اسْتوَى) كيف استوى؟ فلم يقل: هل هذا اللفظ في القرآن أو لا؟ 
ونسبوا المجيب إلى أن أجايه بما يعلمه الصبيان في المكاتب ولا ب 

احد. ولا 5-6 يحتاج إلى لوال عنة.ولا:,استشكله الائل/ ولا حتلاة 


7 7 . 5 أد 
الالولة ص : أعما. طمكان | . انثالا - 00 12222 


اعم امعان اج لالايامنا 


يشاء أن يضحكء وكما يشاء أن يطلع. فليس لنا أن 


نتوهم كيف وكيف. فإذا :قال 'الجهمي: :آنا أكفر تر زرو[ اع 
مكانه. فقل: بل 0 1 ما . 


0 الإمام وكيع بن الجراح بن مليح (المتوفى: 


أخرج الدارقطني في الصفات (ص: 71) عن أحمد الدورقي أنه 
قال: سمعت وكيعاء يقول: «نسلم هذه الأحاديث كما جاءت, ولا 
تقول : كيف هذاء ولم خَاءَ هذا". 


قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد (ص: 36): "وحدّر يزيد 
بن هارون عن الجهمية وقال: من زعم أن الرحمن على العرش 


)2( 


كدحول الحافظ بشر بن عمر الزهراني (المتوفى: 
007 


ناك الكبري لابن نظة (20577): الفتوى الحموية الكبرد ا 
376-5). 


4): رركم لين العامة ه مامل ال 1 الفا 
5 2 يها الى ربها تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغ.ا. ال" 
لا العلو, لا بلنفتيمنة ولا يسرة من غير موقف وقق 0 
ال حي بجهمة وبنقله إلى التعظيل: من رن تش لك 


وقال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 158-157): "والعامة 
مراده بهم جمهور الأمة امل العلم, والذي وقر في قلوبهم من 
إلا 5ه عا دل علبه الخطاب مع يقينهم بأن المستود لدر © للا 
5 غذاالذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الضحيجة. 219 15 
له معنى وراء ذلك لتفوؤهوا مه ولما أهملوه, ولو عاق احد منهم 
الاستواء لتوفرت الهمم على نقله, ولو نقل لاشتهرء فإن كان في بعض 
الب بللمجلوق. اك فهذا نادر, فمق نطف ذلك 7 مغلم ابل 
| اغا مر العامتوجقر فباتفسه ذلك. والله أعله". 


الالولة 3-3 - : أعم. طمكان ص . انثالا - 0 1223 


اع ص هع ان ات لالافامنا 


كال مسر لق عم كماافق اغتقا ذا أهل؛ الشئة] والجفا ع للالا لكف 0 
(3/( 0 سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: 
[الرّحْمَن نْ عَلَى العَرْش اسْتوّى) قال: على العرش استوى: 
ارتفع" 
0 الإمام ابي عبيدة معمز بن"المننى (المنوقى: 
209 


كارو عشدة كر مجان القثران (273:71):"(نم ادوع علا 
الْعَرْشِ1 مجازه: ظهر على العرش وعلا 2 ل 
0 كلى طون الفوينن. :وعلى ظهر البيتك"". 

وقال أيضًا (2 / 15): "(الرَّحْمِنْ عَلَى الْعَرْسِ استوى) أي علاء 
يقال: قدت فوقالدانة"وعلى البغير: وعلى الجبل وفوف الي 
أي علوت عليه وفوقه". 

1- قول الإمام عبد الله بن مسلمة القعنبي 
(المتوفى: 221): 


قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 166): "قال 
بنان بن أحمد كنا عند القعنبي رحمه الله فسمع رجلا من الجهمية 
1 الرحمن على العرش استوى. فقال القعنيي: م ( 000" 
ان الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة 
فهو جهمي". 


2- قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام (المتوفى 
4): 

كال 1و عبيد في غريت الحديث (2/ 9-7): "في حتدرت الك ” 
السلام حين سأاله أبورزين العقيلق: أين ككان ربنا : ل |0 
:ل السماوات والأرض فقال: «كان في عماء تحته هواء .5 02 
هواء». 

قوله: في عماء, في كلام العرب السحاب الأبيض. موا ا 


]ل ذلك العماء وما مبلخط والله اعلا" 


اع ص امعان ات لالايامنا 


وقال الدارقطني في كتابه الصفات (ص: 69-68): "حدّثنا محمد 
العام اسن سلامر وذكرا البات الذي نروى قل الؤوية والكر ةا 
وموضع القدمين, وضحك ربنا من قنوط عباده:, وقرب غيره., 
واقنا كان ربنا قبل أن يخلق السماءء, وأن جهنم لا تمتلى حتى 
لل ور ول قذمه فزها”فتفول: قط قط, واسنان 0 
تا هد 5 الأحازية شتا خثليا اطكة 0001 


وس ود ولي علدت سق انيس 1 ولكن 
إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف ضحك؟ قلنا: لا 
تر اذا ولا؟سمعنا أحدًا بفشرة"0. 


تلأس عبيد هذا بين أن التفسير المثفي "فى كلامابعض ‏ النتال 0د 
التكييفء ولذلك قال: "ولكن إذا قيل: كيف وضع قدمه؟ وكيف 
ضحك؟ قلنا: لا يُفَسَّر هذا ولا سمعنا أحدًا يفشره". 


أما المعنى الذي دل عليه الخطاب فقد كان يتثبته ولا يثفية: وقد تقدم 21 
فسر حديث أبى رزين أن الله تبارك. وتغالى كان قبل خلق السقوات 
والأرض في عماء تحته هواء وفوقه هواء. وفسّر الحنان بالرحمة كما في 
غريب الحديث (4/ 400). 


قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 173) بعد ذكره لكلام 
أبي عبيد هذا: "وقد ألف كتاب غريب الحديث, وما تعض 0 الصفات 


22 2 أن العراد بنقي التفسير هو نقي التكييف أن نفى الى لاا 
في بعض عبارات السلف -كما في قول أبي عبيد المتقدم- أثناء الكلام 
59 رؤذية الله تغالى: مع كون معنى الروّبة واضحا 05 
المؤمنين يرون ربهم عيانا. 


0 ما قلناة أيصًا أنه في بعض الروايات لبعض مرو اب 002011 
جاءت كلمة (الكيف) مكان كلمة (التفسير) فمن ذلك قول الوليد بن 
مسلم كما في شرج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (3 / 
2) والشريعة للآجري (3/1146) والإيانة الكبرى لابن بطة (7 2 242) 
والعلو للعلي الغفار (ص: 140-139): سألتُ الأوزاعي ومالك والثوري 
:الذت عن الأحاديث التي فيها الصفات قكلهم قالوا: "أمثتوها 5هما | 
بلا تفسير" وفي رواية: "بلا كيف". 


ويرد د في كلام التسلف أيصًًا نفيّ التفسير ومرادهم نقي 
لك المذموم الصارف للنوزاعن ظاهره. وهذ] ااا 
عباراتهم, ومن ذلك قول محمد بن الحسن كما في شرح أصول اعتقاد 
نا لكيه واللجماعلة لللالكائي (3 / 2480 "اتفى النتجاء كلما 7 

الءر لسكيب غلا الإثمان بالقرآن والأحاررت 0 حاءايها اانا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل من غير 


اعم امعان اج لالاييامنا 


3- قول 1 محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي 


أخرج اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (3 / 
2) عن داود بن علي قال: كنا عند ابن الأعرابي فأتاو رجل 
فقال له: كا معتى اقول الله عن وجك: [الرعدن 516 ]ل 01 
سْتَوَى)؟ فقال: هو على عرشه كما أخبر عز وجل, فقال: 
:1 اعد لل للتن هذا معناك, إنما معتاه استولئات ف ا[ة ١]:‏ قود 


تغيير ولا وصف ولا تشبيه. فمن فشر اليوم شيئا من ذلك فقد خرج 
ل اللي سلس الله عليه رسام وفارق الجماعة؛ 
م الم صهوا ولم يفسرواء ولكن أفتوا بما فى الكتات) الاك 17 
سكتواء. فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة؛ لأنه قد وصفه بصفة 
لا شيء". 


فقوله: "فمن فسّر اليوم شينًا" المراد به التأويل المخالف 
للظاهرء بدليل قوله بعد ذلك: "فمن قال بقول جهم", وجهم مذهبه ناويل 
آيات وأحاديث صفات الله بما يخالف ظاهرهاء كتأويل الاستواء بالاستيلاء. 


ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (713 407) قول محمد بن 
ذخال نقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه و1000 
واصحابه وفارق الجماعة, لآأتة وصف الرب بصفة لا شيء". 


لاو شى التفسير والمراد به تفي التأوبل المخالف الملا 00 
الترمذي في سننه (3 / 42): "وقد ذكر الله لو مر 0 
كتابه اليد والسمع والبصر, فتأولت الجهمية هذه الآيات ففشّروها 
7 ل ما فشر أهل العلم, وقالو. إن الله لم يخلق آدم يبد . ٠‏ علااترة 
إن معنى اليد هاهنا القوة" 


ع لاز شي مدال د ل ل 
شك الل عله و سلم: «قلوب العباد.بين أضبعين من أصابع |[ 050077 
1ل .دوله: «إن الله ينزل إلى السماء الدنيا»....وأشباء هذد الك 7 
فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفشر شينا من هذه 
بهواك؛ فإنٌ الإيمان بهذا واجب, فمن فشر شينا من هذا بهواه 
وردّه فهو جهمي". 


در المخائف الطاهر انه ملاشاء ع ا ا 0 
التفسير في غير باب الصفات,» وذلك كبعض أحايث الوعيدء مع 
07 مشلؤقة المغني بالأتغاق. ومن ذلك قول على . الديني - 
دح أصول اعتقاديأهظل الستة.والجماعة لللالكاتي (1 / 190): 8ل 


الوه عق مسسعمسه ا وجل ار 


اع ص امعان اه لالاييامنا 


ما أنت وهذا؟ لا يقال: استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد 
, فإذا غلب احدهما قيل استولى". 


4- قول الإمام يحيى بن معين (المتوفى: 233): 


روى 5 في يفاد أهل اللتشع ب 3/ 0 أن 


اق لامعا 00 (77 151) بسنده إلى 
الراك ابه فال اك 
بحديث التنزل. 


فكال؟ لىئاابق معين صدق مه ولا تشفة" 


5- قول الإمام إسحاق بن راهويه (المتوفى: 238): 


شل أبو الشنيخ الأضبهاني في كتاب السنة كما في الفما. ) 
الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (6/420): "قال إسحاق بن 
راهويه: إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه من كتابه بصفات 
استغنى الخلق كلهم عن ان يصفوه بغير ما وصف به نفسه 
5 فى كتابة: فإنما قسر النبي صلى الله علية وشله 0 
الله سارك وتعالى.,... وكل ما وضف الله به ىن 2 019 
الصفات التي ذكرناها مما هي موجودة في القرآن, وما 3 نذكر 
كما ذكر. وإنما يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبذ لآ 0017 


الأحاديث التي جاءت: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» جاءت على التغليظ, 
نرويها كما حاءت ولا نفشرها, مثل: «لا ترجعوا بعدي كفارا يصرب 
بعضكم رقاب بعض», ومثل: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار», ومثل: دشات المسلم فسوق, وقتاله كفر»". 


1 امام أحمد كمافي أصول الستة (ض: 58-56): "ل 00 
0 افق» على التغليظ: نروبها كوظايجاءت ولا بيسها 17 0ل 
ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب يبعضكم رقاب بعض»....ونحو هذه 
١‏ !1 هما قرصح وحفظ فإنا سلم لذاواة لم كك شي يرما( 
نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديت إلا 0[ كما جل ا 
| ما الارتاحق منها". 
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جهتها لا بكلام ولا بإرادة, إنما يلزم المسلم الأداء ويوقن بقلبه 
105 كال به بقاسه في القران ]نما 16 سلما 01007 
فرشل ولا قلك معرب تلك الصغات إلا بالأسفاء الدن عرفة 
الرب تبارك وتعالى, فأما أن يد رك أحد من بني آدم معنى) تلك 
سات 1 بدركه أحز) ودلك أن الله تعالى إنما وصف من 
صفاته قدر ما تحتمله عقول ذوي الألباب ليكون 
إيمانهم بذلك ومعرفتهم با الموصوف بما وصف به 
نفسه: كل اح كنده ام 0 وإنما 
قال الله ولا م ذلك حدن بع 1 أن 
يبقول بمعنى قول الجهمية يد نعمة ويحتج بقوله: (أيدينا 
أنعاما 1 لاو لواسيواء السمن: 


13 الل ثم يحركون معنى الصعات عن جهن ] الا 
27 التضير هو السميع, ويجعلون اليد يدتعي 101" ل 
يحرفونها عن جهتها لأنهم هم المعطلة". 


0 عقيدة السلف أصحاب الحديث لأبيٍ عثمان 1 (ص: 
الس المراد 5 مدك الضفة: 95 القعرار نماه 50 تلك الصفات. 
ويدل عن ذلك عدة امور: 

الل اقول 1 بعد ذلك: "ولا بعقل أحد منتهاه ولا امنتهى 622 !ا 
الثاني: قوله: "لا 55 الله نهنا نفسة أو 5 01 الرسول 
عن جهتها" ا الس ل وهي ما دل 
الصفات عق دعنها التي وصف الله 5 00 

لاد أن كلام إسحاق عام فى جميع صفات الله وقد ذكر 2 |0001 
ساعن الصفات المعلومة المعنق. 

أما تفويض المعنى بالكلية كما هو مذهب أهل التفويض فقد ذكر إسحاق 
4# إلى القول بقول الجهمية, حيبت قطال: "فمن جهل معرفة 
ذلك حتى يقول إنما أصف ما قال الله ولا أدري ما معاني ذلك حتى 
إل رأن تفوك_بمعق قول الجهمية بد تعمة..٠‏ : 


اع ص امعان اج لالافامنا 


أصحيح هو؟ قال: نعم. فقال له بعض قواد عبد الله [أي: ابن 
0 ا عقو 0 أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال 

كيف ينزل؟ فقال له إسحاق: أنبنه فوق حت | دف لل الك اد 
فقال الرجل: أَنبيه نبْيّهِ فوق. فقال إسحاق: قال الله عز وجل: (وَجَاء 
ريل وَالْمَلَكَ صَفًاً ضَفًا) فقال الأمير عبد اللمة يا آنا يعفظوات: ا 
يوم القيامة. فقال إسحاق: ا الله الأميين ومن يجحيء يوم 
انا م تتا لوف 


5 الغو للعلي العفار (ص: 177) أن إسحاق بن راهو ا فال 
كل عل ابن ظاهر فقال: ما هذه الأحاديت يرزووق إن (الاف' 
[ إلى السماء الدتيا؟ قلتث: نعم رواها الثقات,الدس! 057 
الأحكام. 


فقال: ينزل ويدع عرشه؟ فقلت: يقدر أن ينزل من 
غير آن يخلو منه العرش؟ قال: نعم. قلت: فلم تتكلم 


في هذا "". 


6- قول الإمام قتيبة بن سعيد (المتوفى: 240): 


كال قنبة بن سعيذ كما في العلو للعلي الغقار (ص: 1١4‏ ' 
"هذا قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة نعرف 
ربنا في السماء السابعة على عرشه كما قال جل جلاله: 
[الدَحْمَنٌ عَلَى الْعزش اشتوى "9 


7- قول الإمام أحمد بن حنبل (المتوفى: 241): 


كر الماع أحمد كصا في الإبانة الكبرى لابن بطة (7 / 0111 

7ك ف بيان المحجة للأصبهاني (1/473): "يضحك الله 

تعالى ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصد, ف الرسول, ٠‏ وتثبيت القران. 
تأور 


1 ()قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 174): "فهذا قتيبة 
في إمامته وصدقه قد نقل الإجماع على المسألةء وقد لقي مالكا 
والليث وحماد بن زيد والكبار. وعمر دهراء وازدحم الحفاظ على بابه". 
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ذقاء انخااتي رزواية تيك كتماافي الإيانة*الكيرى لابن تلطه 17 ١‏ 
6 "ولا تتعدى القرران والحديت, فتقول كما قال وتضفه كيم 
وصف نفسه. ولا نتعدى ذلك, ومن" بالفران: كله الجحكشكة 
قتا (ولا تزيل غنه ‏ تعالى ذكزهن + صفة من شقان 
لشناعة شنعتء ولا نزيل ما وصف به نفسه من كلام 
ونزول وخلوه 00 يوم القيامة: وووصع كنفه 
خلاية... ذكال: ند االسكوى: عل اقرش 1 كف إشاء "المرققة 
إليه والاستطاعة. ل كلد شا عا 0 0 
00ل يلاولا تقدير: 


قلت لأبي عبد الله: والمشبّهة ما يقولون؟ قال: بصر كبصري, 
ويد كيدي, وقدم كقدمي, فقد شبه الله بخلقه وهذا كلام سوء". 


8- قول الإمام الحارث بن أسد المحاسبي (المتوفى: 
003): 


1 قوله: (عَلَى اعرش اشتوى" وو ا فَؤقَ ادا 
العرش فوق الأشياء, 0 الدخول في خلقه., 5-9 

منهم خافية, لأنه أبإن كي هذه الآيات أن ذاته منكسبه 
فوق عنادولانه قالّ: (|أمتتم مَة. في الشّماء ان يَحْسِفَ بكم 
1 ) بعنى: قوق العرش, والعرش على السماء ال 000 
كان فوق شيء على السماء فهو في السماء.. 


استسانف التخويف بالخسف إلا أنه علي العر ش فوق 
السماء وقال ( (ِيُدَْرٌ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءٍ إلى الْأرْضِ ؟ٍْ 0 ِلَيْهِ 
سوم الآبة. وقال: 7تفرة الْمَلايكةُ وإ ة 0ه إل فنا 
عروحجح 7الأاأمر وعكروحج الملائكة تم وصف صعودها 
بالارتفاع صاعدة إليه فقال: [إِلِهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطيبُ), 
ا إن يغرة إلبه) ثم قال <(في بوم كان لحفدار ) 17 ا 
ضيودها., د من قوله: إليه) كقول الطلال 7 0(اا 
فلان في يوم أو في ليلة., وإن صعودك إليه في يوم, فإذا 
2 !إلى الغرش فقد صعدوارالى اللما جل وعد 5إا 
كانوا لم بروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه: 
فإنهم قد صعدوا من الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلو الذي 
الله عز وجل فوقه...وقال عن فرعون ١لعَلي‏ ابل الأسْبَاتَ 


ايك | مسمس ---- يج ] 771 


اعم امعان اج لالاييامنا 


- 


0 3 الك لله موسق )نم من فلار 
(وَإبي لأظثّة 5 فَلِمَا قال لي إنه في السماءء فطلبه 


22289 الامنام مطمد بن | ماعيل اللكار ا 
(المتوفى: 256): 


قال الإمام البخاري في خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 98): 
0ك ع الي صل اللهاعليه وسلم أنه كان حك إن بكر 
1 خض الصوتة" ويكرزه ا ونيكوق رفقه الصضقوت دان إللك 
عز وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب, 
فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره. 

قال أبو عبد الله: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه 
أصوات الخلق, لان صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما 
يسمع من قرب, وت الملائكة يصعفون من صيوتهد: فإذا تنادى 
الخلائكة لم يصتعقواء وقال عز وجل: ( قلا تكقلسوا لله 1ل ]” 
فليس لصفة الله ند, ولا مثل, ولا يوجد شىء عل صدها . 00 
وقال أيضًا في خلق أفعال العباد للبخاري (ص: 53): "ومن 
الدليل على ان الله يتكلم كيف شاء..." 


0- قول يحيى بن إبراهيم بن مزين (المتوفى: 259): 


قال يحيى بن إبرهيم بن مزين كما في التمهيد للحافظ ابن عبد 
البر (7 / 152-151): "والنجاة في هذا الانتهاء إلى ما قال الله 
عز وجل, ووصف 0 نفسهة موجه ويدين وبسط واستواء 
وكلام. فقال: (تَأَبْنَمَا تُولْوا قتَمّ وَجْهُ الله وقال: (َبَِلَ يَدَاهُ 


- 


مقبشوطتانٍ] وقال: (والارض جَمِيعاً قَبِصَتة فبصَتة يَوْمَ الْقِيَامَة 
ارات تُ مَطَويّاتٌ بيتَمِينه41 وقال: (التَعَمَن مَنْ عل الْعَرْش 
ستوّى1 فليقل قائل بما قال الله ولينته إليه ولا يعدوه ولا 
1 ولا يقل كيفء فإن في ذلك الهلاك لأن الله 716 7007 
الإيمان بالتنزيل ولم يكلفهم الخوض في لاطا الذي لا يعلمه 


غيره". 


(المتوفى: 276): 


ا قتيية في كتابه الاختلاف في اللفظ والرد على الي 


اعم امعان اج لالايامنا 


لك راو حت انير لكتولة صالى*الللة عله كلم ولا 
ل اللفط عماعرقه العوت وتضعة عليه ونشيل كم 
رك ذلك 


وقال أيضًا (ص: 42-41): "فإن قال لنا: ما اليدان ههنا؟ قلنا: 
هما اليدان اللتان تعرف الناس. كذلك قال ابن عباس 
في هذه الآية: (اليدان اليدان). وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «كلتا يديه يمين»>, فهل يجوز لاحد أن يجعل اليدين ههنا 
نعمة أو نعمتين وقال: [ِلِمَا خَلَفْبُ يِيَدَ45 فنحن نقول كما قال 
الله تعالتأوكما قال رسوله: ولا نتجاهل. ولاايجملنا 11 لا 
ل اسم على أ كر و وت ب 1 
دك فضا لم يقل". 


وقال أيضًا (ص: 53): "وعذّل القول في هذه الأخبار أن نؤمن 
فااضح منها بنقل الثقات لهاء فنؤمن بالزؤية والتجلي» واده 
يعحب» وينزل إلى السماء الدنياء وانه على العرش استوى, 
دس واليدين ,من غير أن نقول في ذلك يكيفية از 0 
إن نقيس على ماجاء ما لم يأت 


7ل احا في تاؤيل مختلف الحذيث (ص: 322): "وال . 200 
“لك خالى أعلم- أن.الصورة ليست بأعجب مر |0221 
عات والعين, وإنما وقع الإلف لتلك لمحيتها 5 [[1' 
ووقعت الوحشة من هذه لانها 1 0 في القران, ونحن نوؤمن 
بالجميع. ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد". 


1ص[ الإمهام محمد بن غيسى الترمذى (الدددة 0 
9). 


قال أبو عيسى الترمذي في سننه (4// 692): "وهذا الذي اختاره 
أهل الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت ويوؤمن بها ولا 
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اختاروه وذهبوا إليه. | ومحنى قوله في الحديث: «فيعرفهم 
نفسه» يعني 0 لهم " 


كتابه اليد 0 ار ات 0 1 
ففشّروها على غير ما فشّر أهل العلم7, وقالوا: إن الله 
ارا إن مر الها ا 

وقال أيضًا (3/41) عند حديث «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها 
بيمينه فيربيها لاحدكم كما يربي أحدكم مهيره»: "وقر فار 04 
اك در اهل العلم في هذا الحديت" وما يشبه هذا د ؟]] 2121 
من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
ولا يقال: كلف حك ردي عن مالك" وسفيان بن عيينة, وعبد 
الك بن اللمبارك أنقم قالوا في هذه الأحاديث: أمدذومًا لل 
215 وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة"” 


ل الترمدذق هذا يذل على أن لها تفسيرا غند أهل العلم مقار | 
لتفسير الجهمية, وقرن بين اليد والسمع والبصر. مع كون صفتي السمع 
0 معناهما معلوم, 

٠ -‏ )الكيف المتفي في كلام السلف المزاد به التكييف: فقولهم "لا 5 " 
1 بلا تكبيف لضقفات الله تعالى. 


15[ الدرمذى هنا يوكد ذلك حيث فشر قول السلف: "أمث وها كنا 30 
بلا كيف" بقولهم: "ولا يقال: كيف". 


9 لل اضّاقول الحافظ ابن غبد البر في التمهند (07/152 0115 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينزل ربنا إلي السماء الدنيا» عندهم 
[أي: الصحابة] مثلٍ قول الله عز وجل [ قَلْما تَجَلَى رَنّهُ ِلْجَبلِ1 ومثل قوله 
ل والْمَلك ضَنا ضئًاً؟ كلهم يقول: ينزل ويتجلر 1 لا 
كيف لا يقولون : كيف بحيء: وكيف يتحلى, وكيف ينزل". 


ا كلنان أن تفي الكيف جاء في بعض عبارات الإسلف آ ا (لا 0 
للا. - الله تعالى: مع كون معنى الرؤية واضحافكيان الدد 0001 
كيانا. 


لل ما اخرجه الدارقطني في /الشيفات (ض ‏ 44) عن |11 0( 
لثيقال: سألث الأؤراعي ومالك بق أنسل وسظان التقوري واللا ار 
سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير:ذلك؟ ففالءا#اخضها ١1‏ 
كيف", وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي (3 / 
8) أنهم قالوا: "أمرروها بلا كيف". 
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3- قول الإمام حرب الكرماني (المتوفى: 280): 


كال خرت الكزمتاني كمائفي مسائل حرب (09742/9/967 
"هذا مذهب ائمة العلم وأسلحكات الأثر وأهل السنة 
المعروفين بها المقتدى بهم فيها. وأدركت من أدركت 
من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء 
الس سما هذه الطذاهب" !ل طعن فيه ا ار عاك (ن 1 
ال اك عن السقاعة رادل 0 1 0000 
الع 


ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويسخط ويغضب ويرحم ويعفو 
22 ]اك لبنس كمئله شيء وهو السميع اليطير": 


4- قول الإمام عثمان بن سعيد الدارمي (المتوفى: 
20 


قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص: 67) 
بعد ذكره لقول مالك السابق: "وصدق مالك, لا يعقل منه 
كيف, ولا يجهل منه الاستواءء والقران ينطق ببعض ذلك 


وجاء أيضًا التعبير بنفي الكيف فيما هو معلوم المعنى قطعًاء وهو الإفتنان 
في القبر, ومن ذلك قول ابن أبي رَمَنِينَ المالكي (ت 399) في أصول 
السنة (ص: 0 'وأهعل السنة يؤمنون حاث هذه الأمة فتن في 
قبورها. وتُسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله, 
ويصدّقون بذلك بلا كيف". 


وافتنانُ هذه الأمة في قبورهاء وسؤالها عن ربها ودينها ونبيها معلوم قطعًاء 
ولم 1 أحد يتفويض المعنى فورذلك. وانها الذي تقس كيين ا 


الله ا نفي التكييف لصفاته الى 0 0 
كما جاءت بلا كيف" أي: بلا تكييف. 


رن رفي الشفات (8/455): "عثمان بن سعد ال#ارمى [1ا 
إل كنساني. سبكبوادراة. أحد أئمة الدنيا". 


ألو ع3 ل مهس ---- وجل 0م 


اع ص امعان اج لالاييامنا 


وقال أيضًا في النقض على المريبسي (1 / 291-289): "فإذا 
قال: ٠‏ صربني فلان بيده واعطنا نج الشيء بيده وكتب لي بيده 
الال ]إن قالة: ضردى: بتعمتة: وعلم كل غالم بالكلده انها إل 
إل 0012 شرب بها يكنات وها يغطيةلا النقملة, 


ولا يجوز الكلام في آيات الصفات وأحاديث الإثبات لها 
العربية على سياق الكلام وملازمته. والله أعلم. 


ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد لما 
اله وجد فى فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة لكا 
هذا في سياق الكلام معقول, وذلك في سياق الكلام معقول, 
22 ...لاش شت شتت تست ر 1 اله 
عز وجل: (لِمَا خَلَفْتْ ِيَدَيّ) استحال فيهما كل معنى إلا 
اليدين كما قال العلماء الذين حكينا عنهم". 


وقال أيضًا في النقض على المريسي (2 / 689): "لكنا نثبت له 
إل اوالبصر والعين بلا تكييف: كما أثبته لنفقسه ' نبا | !"ا 
ك0 ناب وأتبته له الرسول... وقد.روينا روايات السمع |71 )| 
والعين في صدر هذا الكتاب بأسانيدها وألفاظها عن رسول الله 
والتكييف عنا مرفوع". 


نال أيضًا في الرد على الجهمية (ص: 95-94): "فال: 01-5 
2 تسعنى كذا وكذا. 

قلت: هذا التكذيب بالآية صراحا, تلك معناها بيّن للأمة: لا 
المفهوم المعقول عند جميع المسلمين. 

فأما مجحيته يوم القيامة وإتيانه في ظلل من الغمام والملائكة فلا 
اختلاف بين الأمة أنه ا يأنيهم يومئذ كذلك لمكاسيت ‏ اا 
بين خلقه ويقررهم العماليم ويجزيهم بهاء ولينصف المظلوم 
منهم من الظالم, لا يتولى ذلك احد غيره تبارك اسمه وتعالى 
جده, فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بيوم الحساب". 


ايك | ممحصسمسه ---- ]771 


اعم امعان اج لالافامنا 


كال احا فر النفضل على الفريسي :127 115057511ر لا 
المعارض: افق كرت لجاجمك فيدر هذا ال إنكارا 
الا تالت حل عا ا ب ل 
ل ل 


وقال أيضًا في النقض على المريسي (1 / 344-343): "علم 
بما قصّ الله من الدليل, وبما حدٌ لنزول الملائكة يومئذ أن هذا 
احداعيزة: وأن.معناه مخالف لمعنى إتيان القواء ! ' لاختلاف 
القضيتين. ..وإنما يصرف كل معنى إلى المعنى الذي 
ينصرف إليه ويحتمله في سياق القول.... 


والقرآن عربي مبين» تصرف معانيه إلى أشهر ما 
تعرفه العرب في لغاتهاء واعمها عندهم". 


وقال أيضًا في النقض على المريسي (72 780): "ثم لم تأنف 
من هذا التأويل حتى ادعيت على قوم من أهل السنة أنهم 
يفسرون ضحك الله على ما يعقلون من أنفسهم, وهذا كذب 
.عه عليهم؛ لأنا لم نسمع أحدا منهم يشبه شيئا من أفعال الل 
الل شىء من أفعال المخلوقين: ولكنا نقول: هو ب شا 
الضحك, يضحك كما يشاءء وكما يليق به". 


أيضا فين الرد على الجهمية (ص: 93- 94): "ل 015 
ا ل 0 وليس 
كمثله شيء من خلقه:, فنشبه منه فعلا أو صفق وتيال 7 000070” 
ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه 
سسغول, وا والإبعان بقول رسول الله في لزولة و وان 
سال الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون, لأنه القادر 
على ما يشاء أن يفعله كيف يشاءء, وإنما يقال لفعل المخلوق 
الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف 
بصنع ١‏ ؟ وكيف قدر؟". 


اعم امعان اج لالافامنا 


5- قول الإمام الحسين بن الفضل البجلي (المتوفى: 
2 


مان الكاياني في)عقيدة اسلف ١‏ 612 00071115 
9521 'وشتطل أبوغلي الحستين بن افر 011 
الم داء, اوقل له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: 201 للك 
7 ال ]إلا مقذار ما تكشف لنا؛ وقد اعمال 5000 
استوى على عرشه. ولم يخبرنا كيف استوى". 


6- قول الحافظ أبي بكر بن أبي عاصم (المتوفى 
27 


قال ابن أبي عاصم في كتاب السنة (1 / 221): "وأخبار 
النزول دالة على أنه في السماء دون الأرض". 


وقال أيضًا كما في كتاب العرش للحافظ الذهبي (2 / 350): 

"وجميع ما في كتابنا كتاب السنة الكبير الذي فيه الأبواب من 
1 ]ا التي ذكرنا انها توحت العلف فنحن نؤمن بها لصحتهاء 
وعدالة ناقليها, ويجبء التسليم لها على ظاهرهاء وترك 
تكلف الكلام في كيفيتها". 


7- قول الإمام أبي العباس أحمد بن يحيى, المععروف 
(المتوفى: 2)1: 


| القاسيم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل الساة 
والجماعة (3 / 400-399): "وجدت بخط أبي الحسن 
الدارقطني رحمه الله عن إسحاق الهادي, قال: ن 2 آنا 
1 س ثعلبا يقول: "استوى: أقبل عليه وان له 4ك 0 لل 

إلى السّماء) أقبل, و(اسشتوّى على العرزرش) علاء 
2 وجهه اتصل, والستوة القمر امتلأء واستوى زيد وعمرو 

تشابها واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهماء هذا الذي 


يعرف من كلام العرب". 


اع ص امعان ات لالافامنا 


8- قول الإمام امل عع الترمذئى محمدا بر مدا ين 
و5 الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (1/365) بسند رجاله 
سات أن انا الطيب أحفد بن عثمان السمسار والد 1 حفص بن 
شاهين قال: خصبر بن تو ابل جقفر الثر ا قبا ل قا 00 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم «إنُ الله تعالى ينزل إلى 
سماء الدنيا». فالنزول كيف يكون؟ يبقى فوقه علو؟ 
فقال ابو جعفر الترمذي: النزول معقولء: والكيف مجهول: 
والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة"2. 


9- قول الحافظ زكريا بن يحيى الساجي (المتوفى 
2207 


قال زكريا الساجي كما في كتاب العرش للذهبي (2 / 354) 
والعلو للعلي الغفار (ض: 205): "القول في السنة. اللذى 01 
علها أضحابنا أهل الحديث: أن الله تعالى على عرشه, 095 
سمائه. يقرب من خلقه كيف شاء". 


0- قول شيخ المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (المتوفى:310): 


قال ابن جرير الطبري في جامع البيان (1ب 189): "وقال 
:شسهم: الغضب منه [أى: من الله تعالي] معنى 
مفهوم ‏ كالذي يعرف من معاني الغضصب,» غير أنه وإن كان 
كذلك من جهة الإثبات فمخالف معناه منه معنى ما يكون من 
غضب الأدميين الذين يزعجهم ويحركهم ويشق عليهم ويؤذيهم؛ 
مله الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ض: 214) على 5 .| الأنر 
ل "قلت: صدق فقيه بغداد وعالمها في زمانه., إذا الندفال 020 
النزول ما هو؟ عئث؛ لأنه إنما يكون السؤوال عن كلمة ع 
في اللغة. وإلا فالنزول والكلام والسمع والبمصر والعلم 
والاستواء عارات جلية واضحة للسامع, فإذا اتصف بها من ليس 
الضشن". ‏ 


2 ()قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 205): "كان الساجي 
ا اهو ا مضها.ء وعنم] ايد أبو الحسسن الأشسعرى النااك ومماا © 
اسل السنة" 


ايك ا 0' ممحسمسه ---- ج ]7721 


اعم امعان اج لالافامنا 


لأنّ الله جل ثناؤه لا تحل ذاته الآفات, ولكنه له صفة, كما 
العلم له صفة: والقدرة له صفة, على ما يعقل من 
حجهة الإنبات, وإن خالفت معاني ذلك معاني علوم العباد, التي 
في 5 القلوب, وقواهم التي توجد مع وجود الافعال وتعدم 
مع عدمها". 


وقال أيضًا في جامع البيان (10 / 145-144): "'وقال آخرون: 

8 معنى "الرضى" من الله جل وعزه: معنى مفهوم: هو 
خلاف السخطء وهو صفة من صفاته. على ما يعقل من 
معاني "الرضى" الذي هو خلاف السخط". 


وقال أيضًا في جامع البيان (21 / 387): "وقوله: (وَإِنّي لأظنّةُ 
كان بقول: وإني لأظَنّ موسى كاذبا فيما يقول وَبدط) 
من أن له في السماء رثآ أرسله إلينا". 


وقال أيضًا في التبصير في معالم الدين (ص:147-146): 
ذلك [أي: المجيء والنزول]؟ 


قيل له: معنى ذلك ما دل عليه ظاهر الخبرء وليس عندنا 
للك إلا التسليم والإيمان به: فنقول: يجيء .زبنا -جل جلاله- 71 
الشسامة والملك صفاً صفا؛ ويهبط إلى السماء الدنيا وينرل [/1) 
في كل ليلة, ولا نقول: معتى: ذلك متول أمره ل 5 اه أمترة 
نازلٌ إليها كل لحظةٍ وساعة وإلى غيرها من جميع خلقه 
الموجودين ما دامت موجودة: ولارتخلو ساعة من أمره؛ء فلا وجه 
صوص نزول أن إليها وقتآً دون وقت, . مادامت موجودة 


2 فلنا قي هذه المعاني من القول: الضوات مر |21 | 000 
1 > الختير فى ضفات الله عرز وجليوان ]ا آنا 
1 جو ها ذكرناه". 


اماف التبصير في معالم م الدين ر(ص: 142-140) .. آنا 
لشسنسم السمة والبصر واليخ اناو الم جحظ ادم لكان 
وغيرها: "فإن قال لنا قائل فما الصواب من القول في 


ايك | ممحسه ---- ]7771 


اعم امعان اج لالافامنا 


قادى 2225م الضغام الدى -دكرت. وجاء ربعضها كا لل 11( 
1 د حش جو جاء بتعضها: رسو له الله ؟صل للد كلية 1ل ١‏ 


1 الضدات مو هذا القؤل عحدنا: أن ننيبح خفاتف )15 
عن نفسه -جل ثنأؤه- فقال: لبس كَمثله شَئْء وهو السَمِي 
الْبَصِيرٌ]... 

عسة كل هدم المعاني: الت ذكرنا أنها جاع ,]اد 
“الكات بالتتزيل علئ ما يَعقل من حقيقة الإنياظ: راذا 
عنه التشبيه, 


5 يتسممع 31 ا الأصوات, لا بخرق في أذن» 0 0 
بني 1 التي هي جوارح لهم. 


وله يدان ويمين ا وليست جارحة, ولكن ندان مبسوطتان 

طلم على الخلق: لا مقبوضتان عن الخير. ووجة لا كج |" 
الخلق التى من لحم ودم. ونقول: يضحك إلى من شاء من خلقه. 
ذول: إن ذلك كشر عن أسنان. ويهبط كل ليلة إلى اللا" 
الدنيا". 


وقال أيضًا فِي جامع البيان ت (1 / 304-303) في تفسير قوله 
الى: [ الله يَسَتَهْرَىٌ بهم !: "والصواب في ذلك من |1251" 
النار سل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلامم الع ا إظهارٌ 
المستهزئ للمستهرّء به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرًاء وهو 
بذلك من قيله وفِقّله به مُورنه قساءة باطدّا. وكذلك معنى 


007 انه حل تناؤه يذلك من فعله بهم - وإن كان جزاءً لهم 
ل أفعالهم, وعدلا ما فعل من ذلك يهم لاستحقاف. 000111 
28 ل كان بهم نيما أظهر لهم من الأمر ال 2001 
لهم: من إلحاقه أحكامهم في الدنيا وأعكله أوليائه وهم له أعداء, 
أن ميّز بينهم وبينهم- مستهزئًاء وبهم ساخرّاء ولهم خادعَاء 
و هجر ماكرًا؛ إذ ان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر 
5 22 ما وصفنا قبل... 


الالولة ب - 1 أعم. طقكان ص . انثالا - 0 12222 


اع ص امعان ات لالافامنا 


وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره: (الله 
يتستهزئ بهم ): إنما هو على وحه الجواب, وأنه لم يكن 
من الله استهزاء ولا مكرٌ ولا خديعة, فناقُونِ على الله 
عز وجل ما قد أثبته الله عز وجل لنفسه: وأوجبه لها. 


وسواءٌ قال قائل: لم يكن من الله جل ذكره استهزاء ولا مكر ولا 
خديعة ولا سخريةٌ بمن اخبر أنه يستهزئ ويسخر ويمكر به؛ أو 
كال لم تحسعفك "الله يمن أخبر أنة خف حدفن الأمم كاله 
يُغرق من أخبر أنه أغرقه منهم. 


0 لقال دلك: إن الله جل ثتاؤه أخبرنا أنه مكر ار 1 | 
قبلنا لم تَرَهُمء وأخبر عن آخرين أنه حَسَف بهم, وعن آخرين أنه 
ا ل ا 3 


ريدن أخبر أنه قد مكر به ؟ 


لسن القول عليه في ذلك فلن يقول في أحدهما شيئًا إلا 


1- قول إمام الأئمة محمد ابن خزيمة (المتوفى: 
2)1: 


ار ان خزيمة في كتاب التوحيد (ض: 117):"أما ح 0 
مسعود فمعناه أن الله جل وعلا يمسك ما ذُكر في الخبر على 
أصابعه على ما في الخبر, سواء قبل تبديل الله الأرض غير 
الأرصض, لأت الامساك على الأصابع غير القبض على الشيء, وهو 
مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها". 


1 احا رص:33): "باب ذكر إثبات ضحك ربنا ء. . ا 
بلاضفة تصف صحكه جل ثناذه لا ولايشة ضحكه حك 
1 ل يطل اسستادر علض 2 00 0 
لباك كمالك سا فال لاطو 0000 
مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عما لم يبين لنا مما 


ايك | مسمس ---- ]7771 


اعم امعان اج لالاييامنا 


وقال أيضًا (ص:163- 164) لك تسمعوا قول خالقنا: ل يَدَبرٌ 
الامد من السَّمَاءِ ال الأرّض 3 بعد < يَعْرْحٌ إليّه) أليس معلوما في 
اللغة السائر بين العرب التي ا بها وبلسانهم نزل 
الكتاب ان تدبير الأمر من السماء إلى لأرض إنما يدبره المدبر 
--0 51 )اتستاء لا,في الأرض, كذلك مفهوم عندهم أن 
المعارج المصاعد قال الله تعالى: [تَعَرَجٌ + الملائكة والضية 
إليْه) وإنما يعرج الشيء من أشغل إلى أعلى واكوق لا لبك درن 
5 فتفَيَُموا لغة 0 لا تغالطوا. 


شال جلاوعلا: (سَبح اسم ريك الأغلن) فالأعلى مم00 
في اللغة آنه أعلى شيءه وفوق كل شيء, والله قد 
وصف نفسه في غير موضع من تنزيله ووحيه أعلمنا رك 


االفخلية ". 


وقال 0 (ص: 5): "نشهد شهادة مقر بلسانه, مصدق 
حل مشييشن بما في هذه الأخبار من ذكر تدول 00 
5 لاكفية نزول خالقنا إلى سناء الديا!ا 0 
قائلون مصدقون بما في هذه الاخبار من ذكر النزول 
غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النبي 
شل الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفيه النزول. 


وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وصح أن الله جل وعلا فوق سماء 
الدنيا الذي أخبرنا نبينا أنه ينزل إليه؛ إذ محال في لغة العرب 
أن يقول نزل من أسفل إلى أعلى, :. ومفهوم في الخطاب أن 
النزول من أعلى إلى أسفل". 


ال ايصًا(1 / 18): "فنحن وجميع علماتنا من | [) 
الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصرءٍِ مذهبنا: 
أنا نثبت لله ما أثبته الله لنفسه: نقر بذلك بألسنتناء 
ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه وجه خالقنا 
220 احد من المخلوقين. عز ربنا عن أن#يت ال 110 
17 ساعن مقالة المغطلين: وعز أن بكون عدما 5 | لا 
ااطللون. لأآن ما لاا ضفة له عدم تعالىا الله عما 2 لا 
الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في 
محكم تنزيله,. وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم". 


5-7 غعه. معان ان. ماين تج ا 


اع ص امعان ات لالافامنا 


وقال أيضًا (ص: 162): "وقال الله عز وجل: اعداك : فَعَهٌ الله 
إلَيْه )1 ومحال ان يهبط الإأنسان من ظهر الارض إلى م او إلى 
موضع مه وأسشفل فيقال رفعه الله إليه؛ لأن الرفعة 
في لغة العرب الذين بلغتهم خطوبنا لا تكون إلا من 
أسفل إلى أعلى وفوق". 


2- قول الإمام أبي عبد الله الزبيري الشافعي 
(المتوفى: 317): 


حال آبد عند الله الزبيري كما في الجامع في عقائد ورشائز الكل 
السنةءوالأثر (ض: 762): "الرد على من أنكر اليد... ولك كان كلل 
| الحوسة: إنها بذ النعقة 'لكانت بذا واحدة: ولا ءيكو نا 2" 
كلام العرب يدين إلا اليدان من ذاته". 


أيا عبد الله 6 ا | الحدية 
[أي: حديث فإن الله عزوجل خلق آدم قلى صورته» ], فذكر 
ل ما فيل .فيهرزثم قال أبو عبد الله: نؤمن بهذه الأخار 111ل 
جاءت كما جاءت, ونؤمن بها إيمانا'', ولا نقول: كيف؟ 
ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي لنا, فنقول من ذلك ما 
11- به الأخبار كما جاءت". 


3- قول الإمام أبي الحسن الأشعري (المتوفى: 
4): 


قال أبو الحسن الأشعري في الإيانة عن أصول الذيات ا 
125 -129): "فإن ن سئلنا انعولون: إن لله يدين؟ 


5 كول ذلك بلا كيف....وليس يجوز في لان ال 00 
05 1 أهل الخطات أن يقول القائل: عمل5:] ل 5 000 
سمه . واذا كان الله عز وجل إنما خاطب [[1 0 


1 الموالايعان بالشيء لاإيُتصور إلا بعد العلم يم وقولظ . الك "نل 2( 

كيل أبصًا على إثبات الصفات, فإله لا تظقاء |1 ٠‏ للم 1لا 
ل ولذلك من شفط السسا. إن الله ل لاوا 
ل ااتلا كيفن". 


الاليلة ب - 1 أعم. طقكان ص . انثالا - 0 222 


اع ص امعان اج لالافامنا 


خظ انها" وكان لا يجوز في خطاب أهل اللسان أن 00 القائل: 
ديعي انم بطل أن ذيكون أمق د قرلية رك 
(بيدي) النعمة.. 


ولو كان القرآن بلسان غير العرب لما أمكن أن نتدبره, 
ولا أن نعرف معانيه إذا سمعناهء فلما كان من لا يحسن 
لسان العرب لا يحسنه, وإنما يعرفه العرب إذا 0 
له لسك انهم نزال: ولسن فى السا عفظ )200 


وقال أيضًا في الإيانة عن أصول الديانة (ص: 140-139): "فإن 
مال قائل اما أنكريم أن يكون قوله تعالى: (هِقَا عملي 21 1 
دل تعالى: (لمَا حلفت يدي )+ على المجار؟ 


ل لثاشكم كلام الله تعالى أن بكوث عله ااه 


ألا ترون أنه إذا كان ظاهر الكلام العموم, فإذا ورد بلفظ العموم 
والمراد به الخصوص فليس هو على حقيقة الظاهر, وليس يجوز 
ان يعدل بما ظاهره العموم عن العموم بغير حجة, كذلك وه 
تعالى: [لِمَا حلفت بِيَدَ 5 على ظاهره أو حقيقته من 
إنبات اليدينء ولا يجوز 0 يعدل به عن ظاهر اليدين إلى ا 
ادعاة خصومنا إلا بحجة". 


7( صا في الإبانة عن أصول الديائة (ض: 107-105) "01 
قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ 


قيل له: نقول: إن الله عز وجل يستوي على عرشه 
استواء يليق به من غير طول استقرارء. كما قال: [الرَّحَمَنُ 
عَلى العَرْشسٍ اشستوى)...وقالي تعالى جاكيا عن فرعون لعنه الله: 
[ِيَارهَامَانُ ابن لي صَرّحا لعلي بلع ال سات أسليات ال |" 
تاحالة الك إِلَه مُوسَى وَإِني َأَطَّثة كاذب كدكة موسى عليه 
السلام في قوله: إن الله سبحانه فوق 1000 
08 داس: <|امئتم من في الششاء أن بتخداكت بك الأردن 
فالسما, وات فوقها ريض فلما كان العرش فوق 200 
قال: متم دن قل اليثاماء) لأنه مستو على العرش الذي 
فوق السماوات: وكل ماعلا فهو سماءء والعرش لا 


م 2 مسمس ---- ]7771 


اع ص امعان ات لالابيامنا 


السفا وات لووليس إذا فاك [أأمتتم من فى السماء؟ فك حقله 
لان نانم أراد العرشسٌ ل 2 السعاوات: ألا ترى 
الله جتعالى رات فقالن تغالت: ا( وجقل التمك ا 
ا ولم يرد ان القمر يملأهن جميعا, ال ل 0 
المسلمين جميعل يركعون أيديهم إذا - انحو السماء؛ 
السماوات, فلولا أن الله ل عللى العرسل ال 
0ك أب كم تجو العزيش, كما لا.يخطوتها .إذا دعوا ]لت ال 00" 


كار فى ارسالة إلى أهل التغر (ص: 236): "5ش )| 11 
وصف الله تعالى بجميع ما وصف به نفسه ووصفه به نبيه من 
غير اعتراض فيه ولا تكيف له: أن الإيمان به واجب, وترك 
التكييف له لازم". 


وقال في مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين (1 / 228): 

"ويقرون أن الله إسبحانه يجحيء يوم القيامة كما قال: (3 جَاءَ رَبك 
وَالْمَلكَ صَفًاً صَقًً)؛ وأن الله يقرب مر من خلقه كيف 0" 
كا قال: ([وتكن أفرث إلبْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدٍ)". 


4- قول الإمام أبي بكر ابن الأنباري (المتوفى: 

8 

قال ابن الأنباري كما فير تهذيب اللغة للأزهري (7/3 130) في 
قوله تعالى: [وَاصْبَّعِ الْقُلْكَ يِأْغْييَنَا1: "قال أصحاب النقل ا 
بالآثر: الأعين يريد به العين. قال: وعين الله لا تفشّر بأكثر 
لاهرها ولايسع أحدا أن يقول: كيف هى او عا 


5- قول الإمام البربهاري الحسن بن علي بن خلف 
شيخ الحنابلة ببغداد (المتوفى: 329) : 


اع ص امعان اه لالايامنا 


كالاب مكجد البربهارف كماءقئ الغلو للقلي العفثار 90 223))! 
“الكلام 55 الرك معدثة وبدعة وضلاله فلا يتكلم فى الله الذقيم 
وصف به نفسه., ولا نقول في صفاته: لم ولا كيف". 


6- قول الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان البستي 
(المتوفى: 354): 

قال ابن حبان في صحيحه (3/ 00 صك ات الله جل وعلا لا 
شالج ر أن 5 الله 0 بالأشكان 1 01 
والبياض؛ بل يبصر كيف يشعاء بلا الة. وبسمع من غير أذنين 
وسماخين والتواء وغضاريف فيهاء بل يسمع كيف ينشماء بلا الة, 
وكذلك ينزل كيف يشاء بلا الة من غير ان يقاس نزوله إلى 
نزول المخلوقين كما يكيف نزولهم, جل ربنا وتقدس من أن 
تشبه صفاته بشيء من صفات المخلوقين". 


7- قول الحافظ أبي أحمد القصاب (المتوفى 
0): 


قال أبو أحمد القصاب كما في تذكرة الحفاظ للذهبي (3 / 
صفة حقيقة لا مجارًا". 

قال الحافظ الذهبي: "قلتٌُ: نعم لو كانت صفاته مجارًا لتحم 
تآديلهاء ولقيل: معنى البصر كذاء ومغنى الشمع كذا, ومعنى 
الحياة كذا. ولفُْسّرت بغير السابق إلى الأفهام, فلما كان 
انلف إمرارها بلا تأوبل, عُلم أنها غير محمولة على 
النا. وأنها حف بيّن" 


8- قول الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري 
(المتوفى: 360): 

ال ]ابو بكر الآجري في كتاب الشريعة (3|/ 1126): 20 
1 والتصديق بأن الله عز وجل #/ينزل إلى) ماء ال | 0 لا 
ليلة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: الإيمان بهذا واجب, ولا 
يسع المسلم العاقل أن يقول: كيف ينزل؟". 


اعم امعان اج لالافامنا 


وقال أيضًا (ص: 241): "وقال عز وجل : وَكَانَيِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً 
* تَحِيّنُهُمْ يَوْمَ يَلِقَوْتَهُ سَلَامُ وَأَعَدّ 5 لهَمْ أخراً كُريما 


0 الله - أن عند أهل العلم باللغة أن اللقي 
ايكون إلا مغاينة: اتتتراهم الله 
عز وجل ويرونه» ويسلم عليهم, ويكلمهم ويكلمونه". 


21 1055177): "أفل الحق يصفون اللذعر رك ا 
وصف به نفسه عز وجل: وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه 
وسلم, وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. 


وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع, ولا يقال فيه: 
هه كن التسليم لنه.: والإيمان به أن الله عر و خثر! 
كل كذا روي عن النبي ضلى الله عليه وسلم. وعن صاا» 
رضي الله عنهم, فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل 
الحق". 


وقال أيضًا )2 /_- 108 بعد أن ذكر بده أحاديثة في صفة 
الضحك: "هذه السنن كلها نؤمن بها, ولا نقول فيها: كيف؟ 
الصلاة والزكاة, ا ا والجوكاد. رسائ اكد 
من الحلال والحرام, فقبلها العلماء منهم احسن قبول, ولا يرد 
هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة, فمن عارض فيها أو 
ردها, أو قال: كيف فاتهموه واحذروه" : 


شر أها(3 7ب 1153): "هذه من الستن العن ب 0 
المسلمين الإيمان بها, ولا يقال فيها: كيف؟ ولمَ؟ بل 
ست والتصديق, وترك النظر كما قال من تقدم من 


9- قول الإمام أبي إسحاق بن شاقلا (المتوفى: 
2:9 


اع ص امعان ات لالافامنا 


ذال ا التاق بن نتافلا كمًا مل ظطبفات الحتابائه رتل5 195 7 
اجادت يلقاها العلماء بالفبول: فلزدن لحكل لير 
: بتأولها ولا يسقطها؛ 1 وَسَلمَ لؤ كان 


0 ل سيو ا وَسَلِمَ سالوه عن 
معنى غير ظاهرهاء فلما سكتوا وجب علينا ان نسكت حيث 


ها وضل طعا ما قبلو|". 


:)0 


قال الأزهري في تهذيب اللغة (3 / 157-156): ؟ويُقَوٌي هذا 
القول قول الله جل وعدٌ: ( هَل يَنظرُونَ إلا أن يَأْنيَهُمُ الله في 

مُنَ الْعَمَام فالغمام معروف في كلام العرنار إل أنا 
لا ندري كيف إالغمام الذي يأتي الله جل وعرٌ يوم 
القيامة في ظلّل منهء فنحن : فنومن به؛ ولا نكيف 
صفته. وكذلك سائر صفات الله جل و عر". 


وأخرج في تهذيب اللغة (9 / 56) عن العباس الدوري أنه سأل 


ابا عبيد عن تفسير حديث القدم وتفسير غيره من حديث النزول 
والرؤية فقال: هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى 


:ها إلى النبي عليه التسلام؛ وما رأينا أحدا يفشري) 775 
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اعم امعان اه اياملا 


نؤمن بها على ما جاءت! ولا نفشرها. ثم قال: أراد أنها ثترك 
على ظاهرها كما جاءت". 


1- قول الحافظ أبي بكر الإسماعيلي (المتوفى: 
71): 


كال 1ت كررلاسماعيلن في اعتاتدائمة الحديت إض) ذا 
"وخلق ادم عليه السلام بيده, ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاءء, 


01150 عد هذا نِينَ أن معني قول السلف” في أجاذية لمكا 


“2 وهااكما جاءت" ليس المراد .به إمرار لفظها فقفظ؛ 0 2ك 
اعتقاد المفهوم الذي دلت عليه. 


والشاهد في قول أبي عبيد هذا أنه قال في أحاديث الرؤية: "نؤمن 
بها على ما جاءت", مع أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة معلومة 
المعنى. وكان السلف يؤمنون بها على معناها الظاهر. وهو أن المؤمنين 
يرون الله تبارك وتعالى لايم عيانا. فلم يكونوا يؤمنون بمجرد لفظها 
من دون معنى يفهم من 

دعل قوك أبي عبيد هذا قول الإمام أحمد كما في السك لابن بكر الخلال 
2 72245 24) أن :أبا بكر المروذى قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث 
التي تردها الجهمية في الصفات, والرؤية: والإسراءء: وقصة العرش, 
فصححها أبو عبد الله. وقال: "قد تلقتها العلماء بالقبول, نسلم الأخبار 
كما جاءت, قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذهو 000 
جاءت فقال: يجفى, وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع! يسلم الأخبار كما 
جاءت". 


فالإمام أحمد قال في أحاديث الرؤية والإسراء والصفات بأنها 
تسَلم كما على وقرن بينهاء وساقها مساقًا واحداء ومعلوم 
روية الموّمنين لريهم يوم القيامة معلومة المعنى: وكذلك 
إسراء النبي صلى | لله عليه وسلم معلوم, ولم يقل أحد 

لسر كما جاءت مع اعتقاد ما دلت عليه من المعاني, ووساتة 
الله تعالى بها. 


| السلف لم يريدوا بقولهم: "أمثوها كما حافك ن . - |0121 
وإنما تفويض الكيف. 

اس 0ك ذللك أيصّا أن الإهام أحمط /يحمه الله نمال نشل |[ ا ' 
ادها كما حاءاا| في 7 أحاديث الا0 كأحاديث لاد 

56 أنه قال: "«ثلاث 77 فيه فهو منافق» 56 التغليظ, وها كينا 
١ 3‏ هسسهاء:وقولطمة:«لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا سرك مدا 


اعم امعان اج لالافامنا 


بلا اعتقاد كيف يداه؛, إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه 
يكيف". 


وقال أيضًا (ص: 50): "وأنه عز وجل استوي على العرش بلا 
كان اللته تعالى اتهى من ذلك إلى ابقه النكدر د 010 
العرش. ولم يذكر كيف كان استواؤه". 


سهان الضابوني في عفيندة الس لف الجا شرت 
12 1922131): "وقراتك في رستالةالشسبيع | سا 
الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء 
وقد قال الله عز وجل: [ هَل َنِظُرُونَ إلا أن يَاتَبَقِمْ اللقادى اخالكا 

من الْعَمَامٍ , وقال: (وَجَاء رَككَ العلل صَذًا صناً. ونؤمن 
21 لما كبضد ذلك فعل, قاجهها إلى ب كد وكففنا 02 
الذي يتشابه/)". 


رقاب بعض»....ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ. فإنا نسلم له وإن 
لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفشر هذه 

الاحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا باحق منها". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإكليل في المتشابه والتاوكل (ص: 34): 
"وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: "تمر كما جاءت"., وفي احاديث 
اعد مثل قوله: رمن سنا فليس ملا وأحاديث الفضائل, . ومغصة - 

ويسمى تحريفه 0 بالعرف المتاخر". 


7 احا كماقى محضوع الفتاوى  /5(‏ 42): "فقولهغ: "اه :18 ةا 
جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه. فإنها جاءت 
ألفاظ دالة على معانء فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: 
أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد, أو أمرّوا لفظها مع 
كنار أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة, وحينئذ فلا تكون قد امورّرت 
كما جاءت, ولا يقال حينئذ بلا كيفء» إذ نفي الكيف عما ليس 
بثابت لغو من القول". 


00 قوله: |"فلو تباء سبحانه أن يبين النا كثفية ذلك 5: لك فانتهينا إلا 
ما أحكمه, وكفخنا عن الذي ككثبابه" دلبال عله أن الا ظى الكا ”ا 
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اع ص امعان اج لالافامنا 


2- قول الإمام محمد بن خفيف الشيرازي (المتوفى: 
21 


قال محمد بن خفيف الشيرازي في كتابه "اعتقاد التوحيد بإثبات 
الأسماء والصفات" كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (5/ 
750 )1 فاولما تبتذى بط ما أورديًا هذه المشالة كن ليك 
كر نشمافوالله فرت وحل قو كتايه-وما بين :صلت الله كلق ا اماه 
من صفاته في سنته؛ وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول 
القائلين بذلك مما لا يجوز ل ا ان ده اا 00 
للف الكتقيه مذلكء وممًا قد أمرنا بالاستسلام له 


فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسًا, 0 
الرسول ذلك فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما | 
عن نفسه. ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله 0 


16 


ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له له وجهاا موفة ذا 
بالجلال والإكرام, فأتبت لنفسه وجها... ثم إن الله تعالى 
تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بش ا 
بالرحمة - ودكن الأحاديث: في ذلك, ثم ذكر شعر امية بن ابي 
الصلت, ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ 
حتى يضع فيها رجله» وهي رواية البخاري؛. وفي رواية اخرى 
«يضع عليها قدمه». ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: 
أن الكرسي موضع القدمين, وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله, 
وذكر قول مسلم البطين نفسهء وقول السديء وقول وهب بن 
منبه وابي مالك, وبعضهم يقول: موضع قدميهء وبعضهم يقول 
واضع رجليه عليه- ثم قال: "فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء 
من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي مكلة الله عليه وسلم 
متداولة في الأقوال. ومحفوظة في الصدرء ولا ينكر خلف عن 
السلف, ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم, بق الخاصة والعامة 
ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم 
ومكالمتهم وامرنا ان لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد 

هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه.: وعمدوا 0 
الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس, وكفروا 
المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين, وردوا عل الأئحفة 
الراشدين, فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل". 


اع ص امعان ات لالافامنا 


وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5ب 80): "والخلة 
ا 71 الكيف” فأما ل لجال ل في 
العلم, وموحودت في التعريف: قفد انتفى عنهما التشبيه:, 
4 واجقه وا سم الكيفنة عن ذلك" رثا قكللة 


اليد > للد أع م طو كان أ لنانثاللا لس حت[ 12222 


اعم امعان ات اياملا 


3 55 (الإمام ابن الحسين البُلظعا: محم 58 احقه 
بن عبد الرحمن (المتوفى: 377): 


ذال اير الحسين الملطي في كتابه التزبيه والرد على أهل الامكرا' 
1213 "ومما دل على أن الل بارك ]ل 001 
كيف يشاء إذا شاء صعوده إلى السماء واستواؤه على 
العرش". 


4- قول الإمام محمد بن إبراهيم الكلاباذي (المتوفى: 
0): 


!فب كثابه التعرف لمذهف أهل التصوف (ض 11:35:75 
سمعا وبصرا ووجها. ويدا على الحقيقة ليس كالأسماع والأبصار 
والأيدي والوجوه. واحمعوا أنها صفات لله وليس بجوارح ولا 
أعضاء ولا أجزاء". 


5- قول الإمام ابن أبي زيد القيرواني (المتوفى: 
6): 


حال ابق أبي زيد القبرواتي كما في مقدمة كتابه الحا 90 
السنن والآذاب (ض: 107) واجتماع الجيوش الإسلات: 0 
3): "'فمما معت عليه الأمة من افد الديانة, ومن السنن 
الك ملافا بدعة وضلالة إن" اللنه سبحاته وتعالى ازن لك 
الأسماء الحسنى والصفات العلى... وأن الله عز وجل كلم 
لك علنه الصلاة والسلام بذاته وأشفعه كلامه لا كلاما ذا 075 
عير ه2 ا يسمع وبيرى ويقبض ويببسط, وآن يديه مدا 
والارض جميعا قبضته بوم القيامة والسموات مطويات بيمينيه , 
وأن يديه غير نعمته في ذلك, وفي قوله سبحانه ما مَنَعَكَ أن 
تَسّجُد لِمَا خَلَفْتٌ بِيَدَىّ) وأنه مجئء يوم القيامة بعد أن لم 
12 انا والملك صفا ضفا لعرض الأمم وكس] ] 50 
وثوابها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء, وأنه يبرصى عن 
ال وبحب التوابين, ويسخط على من كفا نه 20 الال 
يقوم شيء لغضبه:, وأآنه فوق سمواته على عرشه دون 
أرطه, وأنه في ك2 مكان بعلمه". 


اع ص امعان ات لالافامنا 


6- قول الإمام عبيد الله بن محمد العُكبَري المععروف 
بابن بطة (المتوفى: 387): 


كاز يا بصلة في الإبانة الكبرف (137717-7): "وقال: له 
على الْعَوْس اسشتوي). وَقَال: ثم اسْهِتوى عَلَى الْقَرْشٍ 
الرَّحْمَنْ). وَقَالَ: (إِلَبهِ يَضْعَدُ الْكَلِمُ الطيث). فهل يكون 
الصعود إلا إلى ما علا". 


وقال نضا (7 / 240-239: "فإذا قامت الحجة على الجهمي 
وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدهاء. قال: الحديث 
صحيح: وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا 
في كل ليلة» ينزل أمره. 


قلنا: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله 


عز وجل»؛ «وينزل ربنا» ولو أراد أمره لقال: ينزل أمر 
رو" ل 


فيقول: إن قلنا: ينزل, فقد قلنا: إنه يزول والله لا 
دود ولو كان ينزل ا لأن كل ورد زائل. 


العالمين؟ ققد صرتم عت المقالة إلى ا الس" 
وأشد الخلاف؛ نكم إن جحخحدتم الآثار, وكذبتم بالحديث, رددتم 
سول الله صلى الله عليه وسلم قوله: وكذلتم حر |00 
ل سرل إلا بزوال» فقد شبهتموه بخلقه. وزعمتم أز. 1 01 
15 [ الا برواله على:وصف المخلوق الذي إذا كان -5) 09 
7 سان لكنا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وق[ ![| ا" 
ناا بدلك أمرنا وإليه ندبناء فنقول كما قال: يثرل ‏ للا 
عز وجلء ولا نقول: إنه يزول»: بل ينزل كيف شاءء لا 
نصف نزوله: ولا نحده ولا نقول: إن نزوله زواله". 


وقال أيضًا (6 / 305): "فالذي أنطق كل شيء من غير الحيوان 


النلة من غير جوف ولا لسان ولا شفتين قار أن مكل ا 
الإناء كيف شاء لمن شاء. 5لاكقول بلنشان ولا بت آل 


اع ص امعان ات لالافامنا 


ال أبكارم 2441)؟"وكل "ماجاء “مر هذه الأحاديث, وصحت 
المسلمين قبولهاء والتصديق تهنا ا وترك 
الاعتراض عليها. وواجب على من قبلها وصدق بها ان لا يضرب 
لها المقاييسء ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير. لكن تمر على 
ما جاءت ولا يقال فيها: لم؟ ولا كيف؟". 


الاليكة - ب 31.0 كان ا . لثاثثاللا سس حت[ 5-1 


اعم امعان ات اياملا 


7 قول الإمام أبي سليمان الخطابي (المتوفى: 
فال #الحظابى في كتابه الغنيّة عن الكلام وأهله كنا ف ادر 
تارك الكالميك للحبي رض 1763 ناما ا رك 201 
سات وما -15 متينًا في" الكقابة ولس 10 د 20 
الكيفية والتشبيه عنها... 


1 ()ذكر بعضهم أن الإمام الخطابي يقصد ظاهر اللفظ لا المعنى: وهذا غير 
صحيخ لعدة اوجه: 


الدول: أن الإكام الخطابي حكى عن السلف إثبات: صفات اللثه اتشالة 
الداردة في والكتاب والشنة, وهو - قطغاً - لم يقصد إثبات الفداظ نصدن 0 
الكشات فقط؛ إذ لا مخالف في إتبات ألفاظ الصفات الواردة فى) الفا ١‏ 


الكريم: هلمن جحد كلمة من القرآن متفقًا عليهاءفهو كافر بإجماة 
اس وليس مبتدعًا فقط. قدل ذلك على أن المراد إبات ٠‏ لاد 
لك لصوض-الصفات. 


الثاني: أن الإمام الخطابي - بعد أن حكى عن السلف إجراء الصفات على 
ظواهرها - تفى الكيفية والتشبيه عنهاء ولا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
لك بعهم. عن اللفظ معنى: وإنما يُحتاخ إلى نفي علمْ الكيفية إذا | 
النناك. عنقي الكيفية والتشبيه عَما ليس بثابت: لغو من القول: 


0ل أن الإمام الخظابئ جعل إثبات الضفات #إتثبات الدات. 7٠.‏ 01 
إثبات الذات ليس المقصود منه إثبات لفظ "الذات" فقطء فكذلك 
كال رحمه الله: "والأصل في هذا أن الكلام فيا اإحسا. 001 
على 0 في الذات, ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله, فإذا كان معلوما 
0 5 

لد كل كلام الإقام الخظابي عام في جميع صفات الله ل ا 


5س سا عرما الصفات السيع: ولذلك قال:"فأمايا سال )ا 
لقنا دما جاء متها في الكتاب والسنة ...إلخ". 


ويؤيد ذلك أيضًا أنه قرن بين اليد والسمع والبصر. حيث قال: "فإذا قلنا: يد 
وسمع وبصر وما أشيههاء فإنما هي صفات 001 الله لنفسه: ولسا 002" 
00 الك القوة أوقالعمة. ولا معنى !ليمع والبظ اللملة". 


0007 احد هن متبتى الصضفات بأن السمغ والك., .2 الكسنا. 111" 
ظا. اللفظها مإطون إنبات مغانيها. ل 21 لول الطان 
0] مكؤلك بفقية_الضفات: 


اليل > : عن لقان .الالال سل -122 ا 


اعم امعان اج لالايامنا 


والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات, ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله, فإذا كان معلوما أن 
إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
ا تحديد وتكييف. 


فإذا قلنا: ا سنمة) ل تصعر وما انحن غاء فإنما هي 
حلفات انها الله لنقفسة: ولشنا تقول: إن مقي اند كار 


لد دن فقن السمع والبصر العلم: ولا نقذرك ا 00 


.وأما ما ذكره بعضهم من أنْ المراد إجراء نصوص الصفات على ظواهر 
ألفاظها من دون إثبات معانيهاء. واستدل على ذلك بقولٍ الخطابي في 
أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (3/1930) بعد أن ذكر حديث 
«يكشف ربنا عن ساقه»: " قلت: وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه 
شيوخنا. فأجروه على ظاهر لفظه. ولم يكشفوا عن باطن معناه". 


فهذا إنما ذكره مَن لم يحط علمًا بمذهب الإمام الخطابي فيما يتعلق 
هفات الله تعالى, ا الخطابي لم يجر على مذهب السلىف 022213 


الأول: ما كان من الصفات مذكورا في القرآن أو في السنة المنواتره "(١‏ 
في الآحاد مع وجود أصل له في القرآن, أو له تعلق ببعض معاني ما في 
القرآن, فإنه يثبته على ظاهره من دون تكييف, وبرى أت إثباته عل 
الى لا يفصى إلى التشبيه::وذلك. مثل الوجه واليد والعين. 


إلا . شاكان من الصفات ثابتا بطريق الآحاد. وليس له أصل د الكثا” 
ولا في السنة المتواترة, فإنه يجربه على ظاهر لفظه., ٠‏ ويرى أن هذه 
الأسماء ل راد بها إتبات المعاتىي الحقيقية. ؤيرى أن القول فيا |2801| 
يفضي إلى التشبيه, وذلك مثل حديث الساق وحديث القدم. 


اسيم ليس مأخودا باستقراء وتتبع أقوال الإمام اللا 7" 
مؤلفاته. بل صرح هو بذلك, حيث قال في أعلام السنن في شرح صحيح 
البخاري (3/- 1911) سان ذكر حديث «فأما النار فلا تمتلىن فيضع قدمه 
ا كال "وذك, القدم ههنا يحتمل أن يكون المرافلالة: من 5 اللا 
إزا. . أخلها. فيقع بهم استيفاء عدد أهل النان وكل شيع 5 0نم 
00د آل بعضهم الكل على نحو من هذا... 


وفيه وجه آخر: وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها إثبات معان لا 
حظ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة, وإنما أريد بوضع 
الْرّجَل عليها نوع من الزجر لها والتسكين من غربها كما يقول القائل 
للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت ركلن” ووضعته تحت قدمي... 


اع ص امعان اج لالايامنا 


سنا لايدي والا:تتماع والأبضار التي هنل !2 وأزفانة 
للفعل. 


0 0 وفخطل فق النسه 1 ل 1 ليل ك1 
على هذا رجزة فول السلف في أحافيك امنا 


فإن قيل: فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل, 
وجعلت الأسماء فيهما أمثالا كذلك؟ 


قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها, وهي 
صفات مدح. والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار 
التواتر. أو رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب, 
أو خُرّجت على بعض معانيه. فإ نا نقول بها ونجريها على 


107 له منها في الكتاب كر ولافي التواثر أضّل: ولا له .عا ! 
الكتاب تعلق: وكان مجيئه من طريق الأحاد وأفضى بنا القول ١١|‏ 
رسا على ظاهره إلى التشبيه: فإنا نتاوله على )ا 
يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه, وهذا هوالفرق 
ك]ناء من ذكر القدم والرجل والسناق. وبين اليد والوجه آل 5 
لله 'العصمة". 


فقول الإمام الخطابي هذا صريح في أن القدم والساق من 
القسم الثاني, أي: مما ينبت لفظه فقط دون معناه افمتم 
ويرى أن تلك الأسماء إنما هي أمثال, لا حظ لظاهر الأسماء 
فيها من طريق الحقيقة, وهذا ظاهر أن ما كان من القسم 
الأول كلليد والوجه والعين ليست أمثالا, بل لظاهر الأسماء 
فيها حظ من طريق الحقيقة: ولذلك قال بأنه يُجريها على 
ظاهرها- أي: ظاهر معناها- من غير تكييف. 


أما القسم الثاني فذكر أن إجرائه على ظاهره يفضي إلى 
التشبيه» وهذا ظاهر جدًا في أنْ المراد ظاهر معناها؛ إذ مجرد 
إمرار لفظها فقط لا خشى منه محذور اتفاقا. 

ومن القسم الثاني عند الإمام الخطابي حديث الساقء ولذلك حكى عن 
شيوخه انهم اجروه على ظاهر لفظهء كما هو مذهب المفوّضة, وليس هذا 
مذهب السلف, ولم يحكه الإمام الخطابي عنهم, وإنما حكاه عن شيوخه. 


فل أن الإمام الخطابي لم يقتنع بالتفويض فيما كان من هذا القسم؛ أنه ل 
يتصمن ‏ إثبات معاني لتلك النصوص, فاختار لنفسه مذهب التأويل, وقد 
سبق أيه لحديث القدم, قله حديتثت الساق اما كما في الأسماء 


5-7 عه تاهكن 1ق الانشاننا ]| 1 


اعم امعان اج لالافامنا 


8- قول الإمام أبي عبد الله ابن منده (المتوفى: 
5): 


ذال انو عند الله ابن منده في" الرد على الجهمية (صض؛! 35254 ١‏ 
كر فول الله عر وجل زعا عتفك :أن شح ]| لاد 
ِيَدَيّ1 ذكر ما يستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم 
لان الله حلة وعر خلو ادمسعليه الملام بيدية عشي ' 


وقال أيضًا في كتاب التوحيد (2 / 82): "ومعنى الباطن: 
المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته, وكيفية صفاته عز 


0 (ص: 50) با ولا الله جل وعز: 15 شي 


ه الْحُكْمُ و 

)مدنا ف عن النيس صل لد ل 
ل عل سققة ذلك" م ناو مجم 

التي فيها ذكر الوجه". 


ال ارص: 55 6-5 "ومعنى وجه الله عزوجل هاهنا 


الثواب. 


ااا هو بمعنى الوجه في الحفيقة ير 0 


والصفات للبيهقي (187-2/186) حيث قال: "قال أبو سليمان رحمه الله: 
لان] جاء ذكر الكش عن الساق على معنى الشدة. فيحتمل والل |1 
|50 معى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ها ا 
سواتر الامتحان, ٠‏ فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص, ٠‏ فيؤذن لهم في 
الأنشء... اسكشف الفظاء عن أهل النفاق فتعود ظيورت. لاا 
يستطيعون السجود ...الخ". 

لما ؤوخد على الإمام الخطابي حيث جرى في هذه الصفات ‏ ال ) 
17 نان على مذهب التأويل: وليس هفه| قطعًا مذ لب الدلل” وليس 
مذهبهم أيضًا تقسيم الصفات إلى القسمين السابقين اللذين ذكرهماء بل 
5ل لين اضفات لالت وتات كلا ب اشع لل 
آل يا جلال اللمتغالى متصكودون مشابهة المخلوقات” 


اعم امعان اج لالايامنا 


مما ذكروا فيه الوجه. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه 
#استعاذته بوجه اللهة وسواله ا لخر !]لل ذو ٠‏ 011 
رقد كه صلق الله عليه و سكلف لإحس ال بو جه الت لد 
اضاءت السماوات بنور وجه الله, وإذا رضي عكز وجل عن قوم 
أقبل عليهم بوجهه جل وعزء وكذلك قول الله جل وعز: إلى ربها 
ناظرة القيامة, وقول الائعة بمعكنى إلى الوجه حقيقة 
الذي وعد الله جل وكز ورسوله الأولياء وبشر به 
المؤمنين بأن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل". 


.كال أيضااكما في الحجة في بيان المحجة لأبي القانيك إل 2 
اشنا 917 101): "إن :الأخبار في 'ضفاءثت| لل 79 
15 اترة عن التبي صلى الله عليه ونيملم موا فط 9051 
الله عر وخل, فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعذ قرن من 00 
الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات 

لله والمعرفة والإيمان هت , والتسليم لما احور الله به في 
ل وبينة الرسول عن كتابه: مع اجتناب التاويل وال-8ة 
وترك التمثيل 9 التكيبيف" : 


9- قول الإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي رَمَيِين 

المالكي (المتوفى: 399): | 

السنة أن الله عز وجل خلق 0 واختصه بالعلو 

١‏ اد يناس ( الرَحمنٌ على العدر) 
ى 


وقال أيضًا (ص: 113): "وهذا الحديث [أي: حديث النزول] بيّن 
أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض, 
7 إحاين في كتاب الله: وفي غير ما حدئفةاعن رن (١‏ اللا 
7 الله عليه وسلم". 


59 كول الإمام ابي بكر مخمديين ٠‏ 25 #النج 1 ا 
المالكي (المتوفى: 406): 


اعم امعان اه لالايامنا 


كما في العلة للعلي 0 8 2064 0065 ا 31 5 
فوق عرشه المجيد بذاته). فإن معنى فوق وعلا عند جميع 
العرب واحد, وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلمء, وتصديق ذلك قوله تعالى: (ثمّ استوّى على العرش 
الرّحمنّ4: وقال تعالى: ( الرَّحمنٌ عَلى العَرّرش استوى ]؛ وقال 
تعاليى في وصف خوف الملائكة: [يَخَافون ربِّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 
ويفْعَلُونَ ما يُؤمرونَ)... 


اكات 209 فى اله الكرب بمعتى قوق ولد 11 للم 
تعالى: ( فامسُوا في مَتاكيها) يريد فوقها وعليها. وكذلك قوله 
تعالى: ([ولأَصلَيدكُمْ فِي جُذُوع التخل) يريد عليها؛ وقال تعالى: 
(أأمئتم مَنْ في السَماء أن يَحُنيفَّ ب الأرّضغ الآيات, 
قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد فوقهاء 
5-75 مالك ممافهمة عن جماعة فمن. أدرك من الغا 0 
مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم,. مما فهموه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها 
وعليهاء فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه.فوق عرشة الد 
دن جميع خلقه بلا كيف: وهو في كل مكان بعلقة لز الا 


1- قول الإمام العارف شيخ الصوفية معمر بن زياد 
اللسيهادي (المدو قف 08): 


السنة ا" (1 / 248) والعلو لعل العثار 1 را 

لت "أسست أن أوضصي أصحابي بوصية.من السله. 20 2 
عليه أهل الحديث وأهل التصوف والمعرفة - فذك | 001 
1[ 1 قال فيها-: وأن الله استوى على عرشه لا 775 000 
تشبيه ولا اله والاستواء معقول, والكيف مجهول» واه 
بائن من خلقه:, والخلق بائنون منه. وانه سميع بصير عليم خبير 
يتكلم ويرضى ويسخط و تعحب ويضحك ويتجلى لعباده 
يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا 
كيف ولا يكيف شاء, فمن أنكهالترول أذ لولف . 02 
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2- قول الخليفة القادر بالله أحمد بن إسحاق بن 
المقتدر (المتوفى: 422): 


قال الخليفة القادر بالله كما في الاعتقاد القادري (ص: 247): 
"وهو السميع بسمعء والبصير ببصرء يعرف صفتهما من نفسه. لا 
الله كي قا أحد مو خلقلة, متكلم بكلام لا بآالة مخلوقة كآلة 
المخلوقين, لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه 
عليه السلام. وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها 
رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية: ويعلم ان كلام الله 
محلو تكلم به تكليما: وأثوله على سول ا لاله 

.له على الشان جبريل بعد ما سمعة حبر سل) 020 
ل غات محمد صلى .الله عليه وسلم: جع ادك 
إصحابه: وتلاه أضحابه علق الأمة: ولم يضر بتلاوة لفحل 
مخلوقاً؛ لأنه ذلك الكلام بعينص الذي تكلم الله به. فهو غير 
مخلوق بكل حالء متلواً ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً"7. 


3- قول الحاقظ أبي عمر الطلمنكي المالكي 
(المتوفى: 429): 


قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 246): "قال 
الحافظ الإمام أبو غمر أحمد بن محمد بن عبد الله الاندل 2" 
الطلمنكي المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة, الأصول, وهو 
كم أبْنَ مَا كُنتمْ14 ونحو ذلك من القرآن أنه علمه, ل 
الله كان فوق السموات بذاته مستو 0 عرشه كيف شاء". 


4- قول الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (المتوفى: 
(0»*): 


1 ()قال الحافظ ابن الجوزي في المنتظم (8ب 109): "أخبرنا محمد بن 
ناصر الحافظ, حدثنا أ, بو الحسين محمد بن محمد بن الفراء, قال: أخرج 
الإمام القائم ل الله 7 المؤمنين ابووكعفر اين التادر بالل 5 ةا 
.. اكتلانين وأربعمائة الاعتقاد القادري الذي ذكره القادر. فقرىء في 
الديوان وحضر الزهاد والعلماء. وممن حضر الشبخ أنه الحثيين علدا ' 
عمر القزويني, تكبا حظلكايحته قبل أن كت الققمالء ٠‏ وكتب الفقهاء 
خطوطهم فيه أن هذا اعتقاد المسلمين. ومن خالفه فقد فسق وكفر". 


اعم امعان اج لالافامنا 


قال في كتاب الاعتقاد كما في كتاب العرش للذهبي (2 / 442): 
إن دجاقيت التتى نيت عن" التيئ ضلى الله عليه وسله7 05 
العرش» واستواء الله عليه:, يثبتونها من غير تكييف ولا 
تمثيل: ذا الله بعال اتن من خلقه والخلق بائنون منه. لا يحل 
فيهم ولا يمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه دون 


ا" 


وقال أيضًا كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (2 / 279): "وأن 
ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى 
سحت يون فيقول: هل من داع فاستجيب له؟ هل 

فاغفر له؟ هل من تاتب فانوب عليبه؟ 220 طلة 
7 ونزول الرب تعالي إلى سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تاويل, عن أنكر ارول أو تأول فهو مبتدع ضالء, وسائر الصفوة 


ثم قال: 00 بلا كيف ولا تشبيه ولا 
تاويل» فالاستواء معقول: كيت مجهول» وانه سبحانه 
بائن من خلقه, وخلقه بائنون منه.. 

وقال أيضا: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة 
اماع الأمة". 


5- قول الإمام علي بن عمر الحربي (المتوفى 
2).: 


قال علي بن عمر الحربي كما في الحجة في بيان المحجة 
للأصبهاني (1 / 266): "ومما نعتقد: ان لله عز وجل عرشاء وهو 
على ل خرش والعرش مخلوق من ياقوتة حمراء. وعلمه تعالى 
7 كل مكان. ما تسقط من ورقة إلا يعلقها ول 0077( 
اب الأرض: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين, ومن 
قال: العرش ملك أو الكرسي ليس بالكرسي الذي 
يعرف الناس فهو مبتدعء قال الله تعالى: (وَسِع كُرْسِبَةُ 
السَّمَاوَاتِ وَالآرَضَ) والعرش. فوق السماء السابعة,يوالله تعالى 
على العريش, قال الله تعالى: (إِلَيّْهِ يَحْعَدُ الْكَلِمٌ الطيبُ) وقال: 
الى مُتَوَفِيكَ وَرَافعُكَ إِلَىّ) وقال: (تفرَحٌ الْمَلائكةٌ وَالدُويٌ إِلَبه) 
01 (الطشة مَك فى الشتتاع) وللغرش حملة بحسلل عليطاة 


اعم امعان اج اياملا 


شاء الله من غير تكييفء والاستواء معلوم: والكيف 
ار 


ل درام الشنة الأحكهاني في الخخه«قيابيان الفك ‏ إل 
1 كار علكه بن “عمرالحتررى أقي كثاب الس إن 1ل 
-110 الكل ليله التاسماء الادنيا. قاله النبي صلى الله عليه 
وسلم من غير أن يقال: كيف؟". 


6- قول الحافظ أبي نصر السجزي (المتوفى: 444): 


قال الحافظ أبو نصر السجزي ع إلى 3 زبيد في الرد 
و اذ 
3 ولخطاف ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم » 
1 شلئ الله علية وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر, 
7 قول الإمام أبي عمزو الداني عثمان ين سف 
(المتوفى: 444): 

ا أو عمرو الذاني قن الرسالة الوافية لمذهب أهل ال 0" 
النتقادات وأصول الديانات (ص::138): "وهذا.دين الأمذ. 0 
أهل السنة في هذه الصفات أن تمر كما جاءت بغير تكييف, 
ولا تحديد فمن تجاوز المروي فيها وكيف شيئاً منها ومتليك 
01 عن حجوارحنا واآلتنا فقد ضل.واعتدى.. وابتدع ذ. !1" ا 
ليس منه.: وخرق إجماع المسلمين, وفارق د الدين 0 
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8- قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني 
(المتوفى: 449): 


فا لكايو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث 
(ص: 165-160): "أصحاب الحديث, حفظ الله أحياءهم ورحم 
2 يدون للم تعالى] تالو حدانية, وللوسشول؟ عا ]لل 321 
وسلم بالرسالة والنبوة. ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته 
التي نطق بها وحيه وتنزيله: او شهد له بها رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ما ردك الاحقمم الصحاح به, 
في كتابه, وعلى لسان ري وله صتلى الل علبا كك ولا 
يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه, فيقولون: إنه خلق 
آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: 5 
إبليس ما مَنَعَكَ أن تلن تَسْجد لِمَا خَلقَتُ بهَ53) ولا يحرفون 
الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين, أو 
القوتين» تحريف المعتزلة الجهمية, أهلكهم الله ولا 
كفونهُما بكيف أو شبهها بأيذي المخلوقين تشبية المشب' 
خذلهم الله. وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف 
والتكييف: ومن نّْ عليهم بالتعريف والتفهيم: حتى سلكوا 
سبل التوحيد والتنزيه, وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه, واتبعوا 
لل الله ل ( ليس كَمِثْلِهِ بد شية وَقو الشوية ال | 


القرآن” رت 7 الأخبار الصحاء عن اله ال 
“سكس والوجه والعلم والقنوة والقدرة والفزة 88-1١١‏ 
1 ا بالعشيئة والقول والكلام والرضا والس حا |0871 
واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلنك 
الدررويين المخلوقين. بل ينتهون فيها إلى عانال 21 
2 اله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيار 099001 
٠‏ ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه الغرد 5 ا 
7 ل أوسل منكر يُستتكره ويجرزونة كل [(ا0] 
17 لمم" إلى الله تعالى. ويقرون بأراأرياك ل 011 
الله". 


1 ()أي: علم ككنه وحقائق هذه الصفات, وليس المراد تفويض أصل 
المعنى, فقد سبق في كلامه ما هو واضح في إثبات معاني الصفات, 0 
1ل كلا ترللون لفظ الاجر عما تعرفه!العرب وتضعة علق وأثت الله 
من عليهم بالتعريف والتفهيم. 
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وقال أيضًا (ص: 175): "ليتق أهل الحديث ويشهدون أن الله 


ل كتائيية 


وأخبر اللى سيحانه عن فرعون اللعين أنه 5-5 لهاميان: ابن لي 
صَرْحاً لَعلي يلع الأتيعات اتسسيات السماواك قاطلة إلى إله 
مَوسَى وَإِني لأظدّة كَاذِباً) وإنما قال ذلك 8 سمح موشتئى 
عليه السلام يذكر أن ربه في السماء, ألا ترى إلى 
قوله: (وَإني لأظنّة كاذِبآً) يعني في قوله إن في 
السماء إلهاآ, وعلماء الأمة وأعيان الأئنمة من السلف 
لمهم الله لم تختلقوا في ان الله تعالى عل 252 
وعرشه فوق سماواته. . يثبتون له من ذلك ما اه الله 
تعالى, ويؤمنون بهء ويصدقون الرب جل جلاله في 
خبره . 


وقال (ص: 192-191): "وبية شتت | ضكان الحديث نزول الرب 
الى كل ابلة ]ا السياء ادي 2 8000070 
بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف» بل ينون ما ١ك‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وينتهون فيه إليه. ويمرون 


كددما'قلنام أن كلام أبي عثمان الصابوني عام في جميع الصفات, 00 
من جملة الصفات العلم والقدرة والسمع والبصرء وهذه الصفات لا يفو 
اد العى فيها عتد جميع .مثبتي ضفات الله تغالى. 


وممإ ينبغي التنبيه عليه أن مما يُستعان به على معرفة مراد 
المتكلم هو جمع كلامه» وتفسير بعضه ببعض,ء ومعرفة عادته 
في ألفاظه ومعانيه؛, فلا يُحمل لفظه وكلامه على خلاف ما 
كلامه حتى لا يكون متناقضًا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (4/44): "يجب أن يفسّر 
كلام المتكلم بعصه ببعص » ويؤخد كلامه هاهنا وهاهناء ٠‏ وتعرف ما عادته 
بعينه ويربيده بذلك اللفظ إذا تكلم به وتعرف المعاني التي عرف اكه 
الادنافب موضع آخره فإذا عرف عرفه وعادته فئاققانيه والفاط 5 
0 ستهكان به على معرفة مراده. 


|| استكمل لفظه في معنئ لم نكر عادته يا متعمالك د زا 
استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه. وحمل كلامه على 
خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضاء 
> له ظلى تمايناسشة سار كلامه: كان ذلك تحريغا لكلامه 0( 
موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه". 


اليد >- ظ 2212117 122 ا 
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0 الدارد تدذكرَة على ظاهرة 1 1 51 


وقال أيضًا (ص: 232): "فلما صح خبر النزول عن الرسول - 
صَلان الله علية وكام فرقم 12 الس وقبلوا الحين و1 نرم 
5 اكت 0 صلى الله علي د 00 


9- قول الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(المتوفى: 458): 


قال أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص: 113): "وَقَالَ: 
(أأْعِنْتُمْ مَنْ فِي السّمَاءِ) وَأَرَاَ مَنْ فَوْقَ السَّمَاءِء كَمَا قَالَ: 
وَأْصَلَيتكُمْ فِي جُذُوع النَخْلٍ): يَعْنِي عَلَى جُدُوع التَخْلء وَقَالَ: 
ليوا في الْأَرض ), يعني على الارض: وكل ما علا فهو 
سماء. والعرش أعلى. السماوات. فمعنى الآية. - الل أعلم- 


5 احا ر(ص:88): “باب ذكرآيات وأخبار ورذت 5 | 00 
دع الوجه 0 والعين..وهذه صفات ا ٠‏ 8207 
السمع. فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها". 


7ل ايصّا(ص: 115):"ثم المذهب الصحيخج فى +5 2 اا 
الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف. وإلى هذا ذهب 

مون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا: 
الاستواء علىالعرشن قد طق به الكتاب فيل ع.., الكترووردء الا 
الأخبار الصحيحة, فقبوله من جهة ل واجب, والبحث عنه 
وطلب الكيفية له غير جائز 


7 221117 12 ا 


اع ص امعان ات لالاييامنا 


الفراء ال قي 1008 


قال القاضي أبو يعلى في إيطال التأويلات (ص: 43): "واعلم أنه 
175 رهدم]رخبار على ما ذهب ,المه حماضة عر ال ول 
ل المساعلك كا ريلها على ما ذهب ]ليه الأشعية 2919 02 
حكلهًا على ظاهرهاء وأنها صفات لله تعالي لا نش 
ل شوسن بها من الخلق, ولا تعتقد النششيه 100" 


ذال رض 71):"دليل آخر على إبطال التأوبل أن الحا 0١‏ 
ده مر التابعين حملوه ل على ظاهرها ولم يتعرضوا 
لتاويلها ولا صرفها عن ظاهرها". 


:كال (صض-74): "دليل آخر غلى إبطال التأويل: وذلتك أن هرا 
:1 اللقظ على ظاهره حمله على حقيقته وين ]21 
عدل به عن الحقيقة إلى المجازء ولا يجوز إضافة المجاز إلى 
صفاته". 


1- قول الحافظ ابن عبد البر (المتوفى: 463): 


قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد (7/131): "وأما ادعاؤهم 
المجاز في الاستواء, وقولهم في تاقبل (استوى) استولى فلا 
معنى له؛ لأنه غير ظاهر في اللغةء ومعني الاستيلاء في 
ل التعالية. والله لايغالية ولا يعلوة أحد, وهو الوا |01لاا0 
ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق 
الأمة أنه آريد به المجاز؛ إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل 
إلينا من ربنا إلا على ذلك, وإنما يتوه كلام الله عز 


وجل إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك 
17 1 له التسليم. 


ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدّع ما ثبت شيء من العبارات, 
وجلّ الله عز وجل عن أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب 
في معهود مخاطباتها مما نصح معناه عند السامعين: 


اع ص امعان ات لالابيامنا 


والاستواء معلوم في اللغة ومفهموم» وهو و 
والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه:. 


شال أبنو ممترة الاستواء: الاستقرار في العلو وبهذ 
خاطبنا الله عز وجل وكال (لتستة وا على طن 1ه 00 
سد ركم ]ذا استويقة علنو": 


لضافي التشهيد (7 /134-133:3): "أمنا سمعوا اللِم هز 
وجل حِيث يقول: (وقالَ فرعَونُ يَا قِامَانُ ابن لي صَرّحاً لَعَلي 
يلع الأسْبَاتٍ أَسْبَابٍ السَّمَاوَاتِ قَأطلع إلى إله مُوسَى وَإِنّي 
صلق كَازْباً)4. فدلّ على أن موسى عليه السدة كان 
يقول إلهي في السماء وفرعون يظنه كاذبًا.. 


ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق 
السموات الستبع أن الموحدين أجمعين من العرب والفج ]| 
2 افر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجنوههم إل آل له 
يستغيثون ربهم تبارك وتعالى, وهذا أشهر وأعرف عند الخاصة 
"رسام من أن يحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لأنه اضط را 
سيم عليه أحة, ولا انكرة فليهم مسلهة " 


إتال أيضًا في التمهيد (7 / 137): "وقد.عقلنا وأدركنا بدنا تك 
|. لنا أرواحا في أيداننا ولا نعلم كيفية ذلك, وليس جهلنا 57 0 
الأرواحج لوبت أن 7 لنا انماع وكذلك ليس جهلنا تكيفية 


17[ ابضافي التمهيد (153-7/152): "وقول رسول الل 01 
الله عليه وسلم «ينزل ربنا إلى السماءٍ الدنيام عندهم [أي: 
الصحابة] مثل قول الله عزٍ وجل ( قَلَقَا تَجَلّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ ومثل 
ريك والْمَلك صئا ضنا؛ كلهوزات دل 1 آرا 
ويتجلى وتحيء ككف لا يقولون :كيف بحيءه 
وكيف ترحلئ, تك 2 ولا من آين جاء, 0 
ملا شريك له 


اع ص امعان ات لالايامنا 


وفي قول الله عز وجل: [قَلَقًا تَجَلّى ره نَهُ لِلْجَبَلٍ) دلالة واضحة 
0 كو ”قزل ذلك متخليا'للجيل. وفي ذلك ما يفشر 
معنى حديث التنزيل". 


كال أنضا في التمهيد (7 01457 اهل اله متموعون 
على الإقرار بالصفات الواردة 0 في القلران للك 
والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا 
61م الا تكيفون شنينا من ذلك ولا يحتترون ولد ما 
محصورة, كنا فل الدع والجهمية والمعتزلة كلها العاف 
ويزعمون أن مَن أقر بها مشبّه, وهم عند من أثبتها 0 
للمعبود"". والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله: ٠‏ وهم ائمة الجماعة. والحمد لله". 


وقال أيضًا في الاستذكار (2 / 529): "وأما قوله صلى الله عليه 
دسلم في هذا الحديث: «ينزل ربنا» الذي عليه أهل العلم 2 
1[ السنة والحق الإيمان بمثل هذا وشبهه من القران وال 
دون كيفية: فيقولون: وينزلء ولا يقولون: كيف 
النزول: ولا يقولون: كيف الاستواء, ولا كيف المجيء 
في قوله عز وجل: (وَجَاء َبْكِ ل ضَفاً خَثاً:. ولا 5ك ده 
التجلي في قوله: (فَلَمَا تَجَلى رَبَّهٌ لِلجَبَلِ)". 


فا الحافط الذهبي في العلو للعلي الغقار (ض: 250) يقد .| (0) 
عبد البر هذا: "صدق -والله - فإن مَن تاول سائر الصفات وحمل ما ورد 
منها على مجاز الكلام أذاه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وان يشابه 
التدةء كما نقل عن حماد بن.زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: 
في دارنا نخلة, قيل: لها سعف؟ قالوا: لا. قيل: فلها كرب؟ قالوا: لا. 
قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لا. قيل: فلها ساق؟ قالوا لا. قيل: فما في 
داركم نخلة. 

قلتٌ: كذلك هؤلاء النفاة قالوا: إلهنا الله تعالى. وهو لا في زمان ولا في 
مكان, ولا يَرى: ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يغضب ولا يريد 
ولا ولاء وقالوا سبحان المنزه عن الصفات. 


1 يول: سبحان الله العلي العظيم] الستميع النظ. الفريد الد. ‏ [ا 
موسى تكليماء واتخذ إبراهيم خليلاء وترى في الآخرة, المتصف بما وصف 
به نفسه ووصفه به رسله, المنزه عن سمات المخلوقين وعن جحد 
الجاحدين, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". 


اعم امعان اج لالايامنا 


ذال ابخالكى التموية(77 143-1): '؟وأذا فوله صل الله عل © 
وسلم في هذا الحديث «ينزل تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا» 
فقد أكثر الناس التنازع فيه, والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة 
21 فولون يتزل كفا قال وسؤل الله ضطلك" اللي اعليكه قله" 
ويصدقون بهذا الحديث» ولا يكيفون» والقول في كيفية 
النزول كالقول في كيفية الاستواء والمجيءء, والحجة 
في ذلك واحدة". 

وقال أيضًا في التمهيد (7/ 148): "الذي عليه أهل السنة وأئمة 
انه والاثر في »هذه المساله [أي: مشالة الترول] وا انث ] 
الإيمان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها 
والتصديق بذلك» وترك التحديد والكيفية في شيء منه". 


2- قول الحافظ الخطيب البغدادي (المتوفى: 364): 


1 الحافظ الخطيب البغدادي في رسالته في الصفات في 

به لأهل دمشق (ص: 0) [تحقيق: عمرو عبد المنعم]: مه 
0 دي الصفات,:فان ما رؤيى منها في السك !5522-1 
مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي 
الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم, فأبطلوا ما أثبته الله, 
- والتكيف: والقصد إنما هو سلوك الطريقة ال" 
بين الاعرين” ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. 


والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع الكلام في 
اللداسده ويجندت في دل حدوة 0 فإذا كان 3 
إثبات : تحديد ا 


:ا ] قلا : لله بد وسمع وبصر. فإنما هي صفات أتبتها آالللة 
سه ولا نقول: إن معنى اليد القدرة, ولا إن معنى السمع 
والبصر العلم, ولا نقول: إنها جوارح. ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل: ونقول: إنما وجب إثباتها 
لأن التوقيف ورد بههاء ووجب_ نفي التشبية عنها لقولل. 1[ ) 
دتة) (ولت يكن له كقواً أحدن)" 

الشقيص هذه الرسالة عن فتن البغدادي ابنُ قدامة, 
وساقها بسنده إليه كما في ذم التاويل (ص: 15): 


5-7 2220000 تج 1 


اع ص امعان اج لالاييامنا 


نح انق الحافطل تسيل تستتدم اكد 17 1 21 
ال284-282720-1), اوفقي كتايد العرطر ‏ (2 7 457 

ناس كر الحماظا (3 / 025): وفي عتانا العاتو انط ارم 
(ص: 253). 


3- قول الإمام أبي القاسم سعد بن علي الزنجاني 
إمام الشافعية في وقته (المتوفى: 471): 
له قصيدة في السنة رائية معروفة!!, أولها: 


تمسك بحبل الله ودع غك الات 


وشرع هذه القصيدة فقال كما في اجتماع الجيوش الإسلامية ١‏ 
اس كه المسلمون علت إن اذ ٠‏ لي 
على وتطق يذلك القران بقوله تعالى: (سَبَة اشم ل 
الأغلى) وأن لله علو الغلبة والعلو الأعلى من ام ده ال" 
المسلمين وسائر الملل قد وقع منهم م الإجماع على 
الإشارة إلى الله جل ثناؤه من جهة الفوق في الدعاء 
“السؤال. فاتفاقهم بأجمعهم على الإشازة إلى الله سبحا )١‏ 
جهة الفوق ححة: ولم يستجز احد الإشارة إليه من جهة الأسفل 
ولا من سائر الجهات سوى جهة الفوق". 


4- قول شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري 
الهروي (المتوفى: 481): 


0 اسماعغيل الهمروي في منازل السائرين كنات 000 
1 السالكين (2/ 85): "الدرجة الثانية: إجراء 000 
طاعر..؛ وهو أن تنقى أعلام توحبد الكاقة الخترة ا 

1 إإفرها: ولا يتحمل البحث عنها تعسفا. ولا يكلف [)1 |0 / 
ولا يتجاوز ظواهرها تمثيلا, ولا يدعي عليها إدراكا او توهمًا". 


1 ()العلو للعلي الغفار (ص: 259). 


اعم امعان اج لالايامنا 


كال 5 الاريعين ف ازلائل! التوحيد رص 5000798277 | قا 
القدم لله عز وجل" ثم ساق الحديث ثم قال: "باب الدليل 
على أن القدم هي الرّجل". 


وقال أيضًا في الأربعين في دلائل التوحيد (ضش 61 شان 
لال الوكة لله عده 


)باب كناك العيئين له تعالف 55 


5- قول فخر الإسلام علي بن محمد البزدوي الحنفي 
(المتوفى: 482): 


قال كما في أصول البزدوي (ص: 10): "وكذلك [أي: 
وكإثبات الرؤية] إثبات اليد والوجه حق عندناء معلوم 
5ك متشابه بوصفقهةه؛ ولا يجوز إبطال الأضل ‏ ال 07 
درك الوصف, وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه فإنهم ا 
ادل لخهلهم بالصفات فضاروا معظلة". 


6- قول شمس الأئمة السرخسي الحنفي (المتوفى: 
3) 


قال شمس الأئمة السرخسي كما في شرح الفقه الأكبر لملا 
علي القاري (ص: 93): إثبات اليد والوجه حق عندنا ...وأهل 
السنة والجماعة أثبتوا ما هو الأصلء معلوم المعنى 
بالنص أي بالآيات القطعية والدلالات اليقينية. وتوقفوا فيما 
هه متشابه وهو الكيفية: ولم يجوزوا الاشتغال في علا" 
ذلك 


7- قول الإمام أبي الفرج عبد الواحد بن محمد 
الشيرازي (المتوفى: 486): 


اذا الفرج الشيرازي في التلإضكرة في أصول دين 5 
9 "الدلالة على أت الله تعالى على الغتريش, خلا ره 


اع ص امعان ات لالافامنا 


فى فولي اليش هو على العرش؟ الاستواء فى اللي عبار 
عن الارتفاع على الشيء". 


ا أبضنا (ض: 2045 146)- "ونضف؛ اللثه تعتالى كيك 
وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم, كقوله تعالي: (تَعْلَمٌ مَا فِي نَفْسِي ولآً 
أَعْلَم مَا في تفسيك ], وكقوله : (لِمَا خَلَفْتٌ بيَد5ّ): و( وَعَضتبَ الله 
1 تخي الله عَنْهُخْ وَرضُوا 2:2 4: وكقوله صكلى !الله مله 
ناه :شرل الله تعالى فى كل ليلة. © وقوله صر !11 205 
ا «عجب ربنا من شاب ليس له صبوة», وقوله صلى الله 

عليه وسلم: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب خيره», فهذا 
1ت 34 مثاله مما فيث صحته فى مسانيد صحاء كن 0011 
2 الل عليه وسثلم: قمذهبنا ومذهب السلف الخال 
الإيمان به واجب, وإمراره كما جاءنا من غير تكبيبيف ولا 
تمثيل ولا تشبيه ولا تغيير". 


وقال أيضًا (ص: 148): "لا يمتنع أنه يلزمنا الإيمان بأشياء 
لا نعلم كيفيتهاء ولا يكون ذلك قادحاً في إيماننا. 


:لكل علية أنه يلومّنا الإيمان بالجنة والثار وبجميع ما فبيما 1 
النعيم والعذاب, وإذا كنا لا نحيط بكيفيتهما وبكيفية ما فيهما من 
التفضيل على التفصيل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: > 
بقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت؛ إلا 
1 مسمعت, ولاخطر على قلب بشر». فما لم ثره العن ال 
5ت صفته الأذن ولم تخطر ماهيته على قلب بشر غير 001 
لقم نم لرمنا الإيمان به وإن جهلنا بمعزفة كيفينه 00051 
2 دلك قي إيماننا به. 

وكذلك أيضًا يلزمنا الإيمان بصفات الله وإمرارها كما 
جاءت وإن كنا لا نحيط علمًا , 


أولت المبتدعة ضفات 5257 وحملتيا على ٠‏ 01 
1ل وعلى اشتقاق اللغةيزوخرجواافيى ذل ا 80 


اع ص امعان ات لالافامنا 


كال 1529051) بعتنازان دك ناويل الشكيل بالف 51 ا 
كلام الباري على الحقيقة أولى من حمله على 
المجاز". 

ٍ ز" 


وقال (ص: 3) ا حديث النزول بنزول القدرة. ..وتاولوا 
6 ولا يجوز 'حمله غلئ ذللك؛ لزنه كنا 
خلاف الحقيقة وخلاف الظاهرء وحمل كلام الله تعالى 
حقيقته وظاهره. 


كن وان رددنا اتأويله وبينا فسادهء فلسنا نكيف ها 
الباري» بل نثبتها | إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية كما 
أثبتنا ذاته لا كالذوات 


وقال أيضًا في جزء امتحان السني من البدعى (ضص: 193) 05 
صفة اليدين: "دليلنا قوله تعالى لإبليس اللعين: < َال يَا ليس 
فك أن تَسْجد لِمَا خَلَفَتُ بِيَدَ5ّ): واليد يد الصفة. لا 
قدرتان ولا ات ولا جارحتان, بل هما صفتان من صفات 
ذاته". 
وقال (ص: 226): "يُسأل عن الله تعالى هل يغضب 
ويرضى؟ فإن قال به فهو سثيء وان أنكره نكا 
5 كقالرصا والغضب ضفتان من صفات الذات" 


8- قول محيي السنة البغوي (المتوفى: 516,: أو 
2:20 


السنئة البغوي في تفسيره معالمَ التنزيل (2 7 007اة 
"ويد الله صفة من صفات ذاته كالس مع والبصر 
0 وقال جل ا (لِمَا خَلَفْبُ بِيَدَقِ وقال النبي صلى 
ال امل وسلم: «كلتا يديه يمين» والله أعلم صقان ا 
|[ ا فها الإيمان والتسليم". 


يِضًا (4/ 293) فى قوله تعالى (تُمالشةة على 
الْعَرْشِ 1 "علا علنه "ا 


اعم امعان اه لالايامنا 


وقال أيضًا (1/ 78) في قوله تعالى [ نَم استوّي إلى الما 0" 
"قال ابن عباس كر مفسري السلف: 01 ارتفع إلى 
السماء". 


وقال أيضنا في تمرح السئتة (1/171): "قال أقو العالسه ارك 
سْتَوَى إلى السَّمَاءٍ 4 ارتفع فسوى خلقهن, وقال مجاهد: 
2 علا على العرش. 


:كال ايطتا'قي شرح السنْنة (1 /-2)171-168 "وال ضلع 
المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل 
وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل 
5 ضفات الله سبحانه وتغالى كالنفقس: الوم 
والعين: واليدء والرجل: والإتيان: والمجيء: والنزول 
إلى السماء الدنياء والاستواء على العرشء والضحك, 
والفرح...فهذه ونظائرها صفات لله عز وجل: ورد بها 
السمع, يجب الإيمان بهاء وإمرارها على ظاهرهاء معر 

فيها عن التأويل, مجتنبا عن التشبيه, معتهدا أن الباري سبحانه 
ذوات الخلق, 00 الله-سبحانه وتعالي: ( لتين كمكله ناد لم 
الأسئة التصيرٌ 1, وعلى هذا مضى سلف الأمة وعلماء ال .7" 


9- قول أبي الحسين محمد ابن أبي يعلى (المتوفى: 
06 


قال أبو الحسين ابن 5 يعلى في طبقات الحنابلة (2 / 08 
"وقد أجمع أهل القبلة أن إثبات الباري سبحانه إنما هُوَ 
إثبات وجود لا إثبات تحديد وكيفية؛ هكذا اعتقد الوالد 
ومن قله ممن سلفه من الأئمة أن آثيات إل !ا 
للماري سبحانه إنما هو إنبات وحود لا إنبات تحدميد 
وكيفية: نانها اك ل سسده هكهات الدرضه ولاتدرك 007لا 
ار بار دسف 

ا 4 خضب .ون حيك انفرة راطا ا أن الثاري 

نه معلوم من حيث هوء مجهول ما هو. 


اع ص امعان ات لالابفامنا 


عه !اف الباري تتبحائه إستائن بعلم قلات ا ضشفات مالي 
عن العالمين. وفارق بها سائر الموصوفينء فهم بها مؤمنون, 
وبحقائقها موقنون, وبمعرفة كيفيتها جاهلون. لا يجوز 
عندهم ردها كرد الجهمية, ولا حملها على التشبيه كما حملته 
المشيهة الذي أثبتوا الكيفية, ولا تأؤلوها على اللغات والمجازات 
كك ا ولت" لاأششرية". 


0- قول الإمام أبي الحسن علي ابن الزاغوني 
(المتوفى: 527): 


قال في كتابه إيضاح أصول الدين (287-284): "وقد وصف 
الباري نفسه في القرآن باليدين يقوله تعالى: [ِلِمَا حَلْفْتُ بِيَد د 
وقال تعالى: ( وقَالَتِ الهو يد الله مَعْلُولَةُ ) إلى قوله: تل 

ممبسو مَبْسُوطتَانِ) وهذه الآية تقتضصي إنثبات صفتين 0-0 
تسميان بيدين. 


.كت المعتزلة وظائفة من الأشعرية إلى أن المتراد يالب ١‏ 


“.نت طائفة متهم إلى أن المراد باليدين هاهنا القدرة. 


ذل لاله على كونهمًا صفتين ذاتيتين يزيدان على اللعمة 01 
اللكدرة أنانقول: القرآن آن نزل بلغة العرب. واليد المطلقة 
2 لغة العرب وفي معارفهم وعاداتهم المراد ‏ ا 
إتبات صفة ذاتية للموصوف: لها خصائص فيما يقصد 
]ا وشى حقيقة في ذلك, كما ثبت في معارفهم الصفة 
01 نب القدرة: والصفة التي هي العلم. كذلك سائر |11 
من الوجه والسمع والبصر والحياة وغير ذلك. وهذا هو الأصل 
هده الصفة: وأنهم لا ينتقلون عن هذه الحقيقة 
إلى غيرها مما يقال على سبيل المجاز إلا بقرينة تدل 
على ذلك, فأما مع الإطلاق فلاء ولهذا يقولون: لفلان عندي يد, 
ويراد بذلك ما يصل من الإحسان بواسطة اليد, وإنما فُهم ذلك 
ناف اليد إلى قوله "عندي". وبقول ذلك وبينهما ٠‏ 1207 
1[ ائل ما لو أراد اليد الحقيقية لكإن كاذباء ولهذا لو كان 2077 
إن يكون عنده يده الحقيقية, وهو أن يكونا متماسين في الاجتماع 
ويحيط بهما ثوب اتاعلى صفة يمكن إدخال بيده إلى باطن توبه, 
فقال حينئذ: لفلان عندي يد لا يصرف القول فيه إلا إلى اليد 
ايان شاهد الجال اقرقطع عمل القربنة وال طالاق) 0' 
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اعم امعان ات لالافامنا 


التعارف أكثر من شاهد الحال في القرب, من جهة أنه يجوز أن 
يتجوز ره لكن غلب شاهد الحال عليه في القرب, 


ل 0 نقول: لا شك أن الرجوع في الكلام الوارد عن 
الحقيقة والظاهر المعهود إلى المجاز إنما يكون بأحد 


أحدها: 3 يعترض على الحقيقة مانع يمنع من إجرائها على 
ظاهر الخطاب. 

الثاني: أن تكون القرينة لها تصلح لنقلها عن حقيقتها إلى 
مجازها. 

والثالث: ألّ:يكون المحل الذي أضيفت إليه الحقيقية أو الف ا 


إل )اضيقت إليه الحقيقة لا يصلح لهاء فيفتقر إلى الانتفال 12 ا 
إلى مجازها. 


فإن قالوا: إن إثبات اليد الحقيقية التي هي صفة لله 
2 ممننع لعارض يمنع: قليس بصحيح؛ من حهد ١لا‏ 
الباري تعالى ذات قابلة للصفات المساوية لها في 
لسرم ولا تخرص ولا ماهية له تعرف وتدرك وتثبت في شاهد 
التثل. ولا ورد ذكرها في تنقلء وإذا ارتفع عنه إثبات الماد 2 ا 
فالكمية والكيفية والجزئية والأبعاض والبعضية تتبع إثبات الماهية, 
وإذا كان الكل مرتفعا والمثئل بذلك ممتنعا. فالنفار من 
قولنا "بد" مع هذه الحال كالنقار من قولنا "ذآت””/ 
ومهما دفعوا به إثبات ذات مع ما وصفنا فهو سبيل 
إلى دفع يد؛ُ لأنه لا فرق عندنا بيننهما في الإثباتء وإن 
اع ذلك لثبوت الدليل القاطع الملزم للإقرار بالذ] 2 01 
ما هي عليه مما ذكرناء فذاك هو الطريق إلى تعجيزهم عن نفي 
لازم لا محيد عنه. 


وإن قالوا: من جهة أنه اقترن بها قرينة تدل على صلاحية نقلها 
عن حقيقتها إلى مجازها. 


محال امن حيثات: 


أحدها: أنا قد بيّنا أن إضافة الفعل إلى اليد على الإطلاق لا يكون 
إلا والمراد به يد الصفة,. وهذا توكيد لإثبات الصفة 
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اعم امعان اج لالافامنا 


الحقيقية, ومحال أن يجتمع مؤكد للحقيقة مع قرينة ناقلة عن 
الحقيقة 
والثانية: أن القرائن قد ذكرناها. وهو اه إذا أريد باليد النعمة 
قال: لفلان عندي يد. فعندي قرينة ترل على اسه وإذا أرية ا 
القدرة قال: لفلان على يد. فعلىٌ هي القرينة الدالة على القدرة, 
وكلاهما معدومان هاهنا. 


“سالب كان الخصيم يتدعتي: أن الداعي إلى دللة مارم ا 
الشاهد .من إثبات العضو والخارحة والجسمية والتقضة لالحا 
ذلك محال في خفه؛ لأن نسبة اليد الثذ ارا 
كنسبة الذات إليه على ما تقرر. فإذا ارتفع هذا بطل السبب 
المعارض للحقيقة النافي لإثباتها والم كت لإبدالها بالمجاز. 


فالواً: إن المحل الذي أضيفت إليه اليد وهو ذات الفا ل 
سا لإثيات اليذ الحقيقة. فهذا محال من جهة أنا قد اتففنلًا 01 
أن ذات الباري تقبل إضافة الصفات الذاتية على سبيل الحقيقة 
كالوجود والذات والعلم والقدرة والإرادة وغعير لك من صفات 
الإثبات على ما قدمناه". 


وقال أيضًا في كتابه إيضاح أصول الدين (ص: 283-1) بعد 
ذكره لإثبات صفة الوجه لله تعالى وبطلان تأويل الوجه اناك 
.| إذا حملتم. الأمر على .هذا الظاهر وبطل أن يراد 701 
5 الذي هو صفة يستحقها الحي, فالوجه الذي يستحقه الحي 
وصورة تثبت الكيفية, فإن كان هذا ظاهر الأوصاف الثابتة لله 
“اك فهذا هو التجسيم بغينه. وإن كان ظاهر الأوصاف 4 ا 
ارات صلفة تفارق في الماهية ا | يستحق املد 
الجلي ان قول المجسمة والمشبهة, وما يؤدي إلى مثل 
قولهم فهو باطل. 

قلنا: الظاهر ما كان متلقي من اللفظ على طريق 
المقتضيء وذلك مما يتداوله أهل الخطاب بينهم حتى 
ينصرف مطلقه عند الخطاب إلى ذلك عند من له أدنى 
ذوق ومعرفة بالخطاب العربي واللغة العربية. وهذا كما 
5 بألفاظ الجموع وأقثالها إن ظاهر اللفظ يفنت العم 00 
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والاستغراق, وكما نقول في الأمر إن ظاهره الاستدعاء من 
ال على للضي يقتضى الوجوت: إلى أمْثال ذلك مجا يررك 2|106 
الظاهر في المتعارف, فإذا ثبت هذا فلا شك ولا مرية على ما بينا 
أن الظاهر في إثبات صفة هي إذا أضيفت إلى مكان أريد بها 
الحقيقة اكد تكد ها المجاز, فإنه الا نرف إلى وهم السامع ان 
انكر انها جميع الذات"التى سي فقولة عليهناء مدا ) ل 1ه 
ويه. 


والمقصود بهذا إبطال التأويل الذي يدعيه الخصم, فإذا ثبت هذا 
وجب أن يكون صفة خاصة:, بمعنى لا يجوز ان يعبر بها عن 
الكات. ولا وضعك لها لا على شبيل الحقيقة ولا على لكا 
المجاز 

لل 


فأما قولهم: إذا ثبت أنها صفة إذا تُسبت إلى الحي 


ولم بعبر بها عن الذات, وحب أن تكون عضوا وجارحة 
ذات كمية وكيفيةء 


فهذا جارح من جهة اث سا ذكروة تبسح ا إلى 
1ل ولكن من جهة نسبة الوجه إلى 0 الذات فيما ثبت 
للذات من الماهية المركبة بكمياتها وكيفياتها وصورهاء وذلك أمر 
أدركناه بالحس في جملة الذات, فكانت الصفات مساوية للذات 


عسوو بطريق أنها منهاء ومنتسبة إليها نسبة الجزء إلى 


فأما الوجه المضاف إلى الباري تعالى فإنا ننسبه إليه في نفسه 
نسبة الذات إليه. وقد ثبت أن الذات في حق الباري لا توصف 
لك قاهة: فالظاهر في صفته التي هي الوحه أنها 005 

لا يوصل لها إلى ماهية, ولا يوقف لها على كيفية, ولا 
تدخلها التجزئة المأخوذة من الكمية, لأن هذه إنما هي صفات 
لك الشركبة أجحساماء والله يتنزه .عن ذلك: 


7 ار تسائل أن تقول ذلك في السمع والوجطة وال |[ 00 
1 دن صفات الذات لينتقل بذلك عن ظاهر الصفة !| لط 
فنك هذه الأحوال الثابتة في المشاهدات, لكان في الحياة 
1 العدرة أيطل كذلك, فإن«الفاك فالا ود ع2 د اا 
بقلب يثبت بطريق صرورة أو اكتنانا! وذلك غير لازم مثله في 
إلا 4 للات امخالف!للسشياهد فى الذاثية. وغير مشارك لها ا 
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اك :20 ول مارك لهاااقي كنية ولا كيقية 1111م و1 
ل 


وأما 0 إن 0 بوجب إثبات الجوارح 00 
لولا ا 2 0 الاكتساب: ثح ل > متحناكا !له 
ددا مضنت الحبوانات الضيودة كشباع العلثر و[ لدي 2 

جوارح لأنها تكتسب الصيودهء والباري مستغن عن 
الاكنتساب فلا بنتصور استحقاقه لتسميته جارحة: مع 


فأما تسمية الأعضاء 8 تثبت في حق الحيوان المحدث لما 
تعينت له من الصفات الزائدة على تسمية الذات, لأن العضو 
عبارة عن الجزء, ولهذا نقول: بعضيت المال أي جزأته وقسمته:, 
ومنه قوله تعالى: [الذين جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ] أي قسموه., 
فا منوا ببعضه وكفروا ببعصه : وإذا كان العضو إنما هو ماج 02 

هذاء فالباري تعالى ليس بذي أجزاء يدخلها الجمع وتقبل انعرف 
والتجزئة, فامتنع أن م د ما يسمى عضواء فإذا ارد 


المناسبة لها في جميع ما تستحقه:, فإذا ورد القرآن وصحيم 
السنة في حقه بوصف تلقي في التسمية بالقبول, ووحب 
إثباته له على ما يستحقه, ولا يُعدل به عن حقيقة 
الوصف؛ إذ ذاته تعالى قابلة للصفات. وهذا واضح بين لمن 
عله" 


اعم امعان ات اياملا 


1 شيخ الحرمين أن الحسق الكركء اف ! 
فى: 


قال أبو الحسن الكرجي في قصيدته في عقيدة أهل الحديث2) 
وافضل زاد للمعاد عل منهج في الصدق 


1 ()قال الحافظ الذهبي في كتاب العرش (2 / 470): "وهذه القصيدة 
مسوورة عت الخاصة والغامة في بلاد المشرق" 


ال ايضنا في العلو للعلي الغفار (ص: 236): "وعلى هذه اله 20 
مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح: هذه عقيدة أهل السنة 


2 ()لأبي الل الكرجي هذا كتاب مفيد جدا فيما يتعلق بالاعتقاد. سماه 
[الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذو البدع والفط را" 
ذكر فيه من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد بن حنبل والبخاري 

تك تت 11 بن عيينة 
وعبد الله بن المبارك والأوزاعى والليث بن سعد وإاسحاق بن راهويه في 
اصول السنة ما يعرف به اعتقادهم. 


15 ف من صفات الله تعالى النقس والوجه والعين'والقدء .|1 0" 
الك و«النطر والشمع والبضتر والإرادة والمشيئة والرضنى :|1 8ك 
“الت والضحك والعجب والاستحياء والغيرة والكراهة والسشخط الد) 
تايط والقرت والدتو والفوقية والعلو والكلام والسلام والقول "0511١‏ 
والتجلي واللقاء والنزول والصعود والاستواء. 


17 ال فيه أيضا: "إث في التقل عن هؤلاء إلزاما لاحجة على 5[ 07 
ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدةء فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه 
.١ ١ 21‏ كهره. قاششتحال مذهبه - مع مخالفته له في العفدة 7 ١‏ ]ل 
والله شرعا وطبعاء فمن قال: أنا شافعي الشرع أشعري الاعتقاد قلنا له: 
| الأضداد لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعيا أشورء إل 7 ' 
كال: أنا حتبلي في الفروع معتزلي في الأصول قلنا: قر . 11 1 | 
ا اللسيل فيما تزعمه؛ إذ لم يكن أحمد معتزلي الدين :![ 2 | ] 
7 0 (رضا خلق من المالكية بمذاهيالأشعريةين ذه وإلل 0007| 
سود بالوبال والأكال وسوء الدار على [منتحلؤا .آلب هولاء لطا 
الكبار. فإن مذهبهم ما رويناه: من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية 
والواقفية, وتكفيرهم اللفظية". مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( 
4/ 176-/17). 


اليل > : عن طق كان .الالال سل -122 ا 


اع ص امعان اج لالاييامنا 


2 املتكحعات بأركابت] دين لالللة اس 


الا دم 5 المك ]| اك حم اك 


عنادد هم أن الإله: بداته علك عريت 2 80 0-10 
الت تتا هوا 


7 8 له كونه جهلالشهارب 


الكاد للع الغفار (ص: 263). 


2- قول قوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني 
(المتوفى: 535): 


قال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (1 / 
184-3): "قال علماء السلف: جاءت الأخبار عن النبي صلى 
لله عليه وسلم.متواترة في صفات الله تعالى موافقة [4:]] 1 
الله تعالى, نقلها السلف على سبيل الإثبات والمعرفة 
ان الله تعالى امتدح نفسه بصفاته. ودعا عباده إلى مدحه بذلك, 
دن 2ه المصطفن. صلى الله عليه وسشلءة وبين راد 1[1ك؟ 
فيما اظهر لعباده من ذكر نقكسه 100 00 
1 لك (كبس على تقس ركم 


آدال اصًا(275-2/273): "قال أهل الشنة: الإيمان ا" 
تعالى: (الرَّحْمِنْ عَلى العَرّش اسْتوَى): واجب, والخوض فيه 
الاديل بدعة. قالوا: وهو من الآيات المتشابهات التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه وردٌ علم تأويلها إلى نفسه”, وقال: لِْوَمَا يَعْلَمُ 
.1 : إلا الله وَالرَاسِحُون في العلم يَقُولون آهكااله 015 72 ا 


١‏ ()المراد علم كُنه هذه الصفات وكيفيتها. كما يدل عليه قوله بعد 
سطرين: "ومدح الراسخين في العلم بأنهم يؤمنون بمثل هذه الآيات, ولا 
بخوضون في علم كيفيتها". ٠‏ وقو قوله أيضًا: "فثبت ان الاستواء معلوم, 

والعلم بكيفيته معدوم: فعلمه موكول إلى الله تعالى. كما قال: 
(وَمَا يَعْلْمْ تأويلة إلا اللهُ)". 
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ريا فأوجت الإيمانابقوله: [الدَحُمِن على العَرْشسَ الَسَتَوَى؟ 
وبالآيات التي تضارع هذه الآية. ومدح الراسخين في العلم 
بأنهم يؤمنون بمثل هذه الآإيات, ولا يخوضون في علم 
درل [التحمن على 0 اسْتوَى) قال: الاستواء مع 
والكيف مجهول: والإيمان نه واجب, والسؤال عنه بدعة. 


والاستواء 0 كلام العرب تأتي 0 -0 الاستواع بمعنى 
قصدته. قال الله تعالى: مع ارق شتوى. إلى الشماء وف دُخَان أي 
وكدها, ولا يقال: استوى عليه بمحنى قصده., فمن الا 
وزلدى كان الاسستواء على ار بععنى الاب 2 
العرش لقال تعالى: إلى العرش استوى. 

قال أهل السنة: الاستواء هو العلو: قال الله تعالى: [ فَإذَا 
استويت ا ومن تَعَكَ على الفلك) وليس للاستواء في كلام 
العرت معنى إلا ما ذكرناء: وإذا لم يجز الأوجه الثلاتة ل 
يبق إلا الاستواء الذي هو معلوم كونه» مجهول كيفيته, 
دا نوج على السفينة معلوم كونه: معلوم كيفيته لزنه 180 
له. وصفات المخلوقين معلومة كيفيتها. واستواء الله على 
نات الخالق لأنه غيب: ولا يعلم الغيب إلا الله ولأثٌ الخالر ]ا 
لم يشبه ذاته ذات المخلوق لم يشبه صناءة صفات المحلدرا 
فنئبست أن الاستواء معلوم: والعلم بكيفيته معدوم 
فعلمه موكول إلى الله تعالى. كما قال: [وَمَا يَعْلَمٌ تأو ب 
إل الله ). 


وكذلك القول فيما يضارع هذه الصفات كقوله تعالى: [ْلِمَا حَلْفْتُ 
بيذي وقوله: تل يَدَاةُ مَبدنَ مَبْسُوطئَانٍ ]1 وقوله: ( وَيَبْقَى وَجهُ 
رَبّكَ1, وقول النبي م: «حتى يضع الجبار فيها قدمه» وقوله: «إن 
أحدكم ياتي بصدقته فيضعها في كف الرحمن», وقوله: «يضع 
السماوات عه كاليى أمصع: فالا شمن علت اصبيع». وأمتال هذه 
الأحاديث, فإذا تدبره متدبر: ولم يتعضصب بان له صصح آلا ا 
الإيمان م وأن البحث عن كيفية ذلك باطل". 


ءآبات الصفات تعتثر من المتشابه من هذا الؤجه؛ أعني حقيقة وكنه فا 
اخبر الله ورسوله به. 


اعم امعان اج لالايامنا 


كال 278-2276) "وهلدا لان الكدك“قن كلام! العشوت شاد 
بمعنى القوة.. ..ومنها اليد بمعنى النعمة والصنيعة.. :1 وقد تكون 
ال فمتن العلك والتضرف. يقال فده اللدار فى بكر فلدر 01 
5 تضاف وطلكه وهذًا أيضًا لا يخور “لننية اليد وليس الله 15 
ملكان وتصرفان. 


:الي النئي هئي.مغراوفة.:فإذا لم تحتمل الأوجة ادن 
ذكرنا لم يبق إلا اليد المعلوم كونهاء والمجهولة 
كتفسهاة وخر لعلم يد المخلوق وكيفيتها؛ لأنا نشاهدها ونعاينها 
فنعرفهاء ونعلم أحوالها. ولا نعلم كيفية يد الله تعالى, لأنها 
لا تشبه يد المخلوق, وعلم كيفيتها علم الغيبه. ولا يعلم 
الغيب إلا الله تعالى. بل نعلم كونها معلومة لقوله تعالى 
وذكره لها فقط؛ ولا نعلم كيفية ذلك وتأويلها". 


وقال: (2/278): "وهكذا قوله: ( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبْكَ1 للوجه في 
كلام العرب معان منها الجاه والقدر, يقال: لفلان عند الناس وجه 
حسن» آف: جاه وقدر. وهذا المعنى لا يجوز في هذا الموضع لانه 
ل ور أن.يقال: لله تعالى جاه وقدر عند غيره: فلا يقال : 09 
جاه ربك: وقدر ربك. 


وقد يجيء وجه الشيء بمعني أوله, قال الله تعالى: ( آمثوأ , بالَّذِيِ 
1ل على الذين آمَثوا وَجْة الثَهار؛ أي: أول: النهار. وهذا | ا 
يجوز ها هنا. 


ومنها الوجه بمعنى الجهة يقال: أقصد هذا الوجه. أي هذه الجهة. 
...ا ]رضالا يجوز في هذا الموضع 
ومنه 30 المعروق. فإذا لم يجز حمل الوجه على 00 التي 


وقال (2/279): "وللقدم معان وللكف معان وليس يحتمل 
التكذيت شيئاً من ذلك إلا ما هو المعروف في كلام 
العرب: فهو معلوم بالحديث, مجهول !ا لكيفية. 


وكذلك القول في الأصيع, والأصبع في كلام ساو تفع 114 
ب الأظر الكسلن. وهنا المعلنى لا بجنون م :| لحر ااا 
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مجو له 0 اكول د 15 0007 
الإيمان ده ويترك الخوض في الك وإدراك كيفيته". 


وقال أيضًا (1 / 482): "من حمل اللفظ على ظاهره.: 
ما اللغة حدله على حقيفته. 211 11" 
به عن الحقيقة إلى المجازء. ولا يجوز إضافة المجاز إلى 
صفات الله تعالى". 


وفي العلو للعلي الغفار (ص: 263). والعرش (2 / 460-459) 
كليهما للحافظ الذهبي ما لفظه: "قال الإمام الحافظ أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الطلحي الأصبهاني مصنف 
مالك (والتوري والأوزاعي. ولحل ار بن 3 اس بن 
7 واحمد اويحين بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي 
صفه بها رسوله من السمع والبصر والوجه 0 وشدادر 
مر فيا ولا تشعية ولا ناويل ! 
قال ابن عيينة: كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته زه تعسير ه. 
نال آي: هوهو على ظاهرة؛ء لا يجوز صضرقه إلى ا[ 
بنوع من التاويل". 
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الشافعيين باليمن ال رف 00 


0 ا الأشراار [2 / 568 669 


"ويقال للأشعري: قد أقررت 7 لله مما وبصرا وعلما وقدرة 
وحياة وكلاماً لتنفي عنه ضد هذه الصفات, فلما كان السمع 
الذي أَنبنه لله هو السمع المعهود في لغة العرب, وهو 
إدراك المسموعات وكذلك ضهه المنفي عنه هو المعهود في 
كاله الغعرك وهو الصمم) وكذلك البصر الذي انبنه لله هد 
المعهود في كلام العرب وهو إدراك المبصرات, والعلم هو 
إدراك المعلومات. وجب أن يكون الكلام لله هو الكلام 
المعهود في كلام العربء, وهو ما كان بحرف وصوت, كما ان 
+ المنقي غنه وهو 'الخرس المعهود عندهم, فاما إثناك 15 لا 
يفهم ولا يعلم فمحال". 


وقال أيضًا (2/633) بعد أن ذكر النصوص في إثبات الوجه 
واليدين والعين والنزول: "وسار الصفات من كر كثيرة, 
والمعتزلة والأشعرية يردون شيئا منهاء ومنها ما يتأولونه. 


27 السلف والعلماء من الضحابة والتابغين ومن + 02 
2 الأعصار كمالك والشافعي وأحمد بن حتبل ينزهور [[- 0( 
الجسمية, والتصديق بما ورد من هذه الآي والأخبار, والسكوت 
١‏ السليم بالإيمان بذلك إيمانا جمليا كما أمنا ونا 
ا الذات من غير تكييف". 


0 كلم كه الصفات وكيفيتهاء بدليل قوله بعد ذلك باش || 00 
12 الل حالى إيماتا حُملياً كما نؤمن بذات الله/إيكانا جسلا ([ لظا" 
ا الدات'اتباتها من غير تكييف: وكذلك الإيمان الجملى با[ ا - 00 
| اها من غير تكبيف. 


1 كد أب المرائافت علم الكيفيك أن انفي اله كيلا بر إل آنا 
١‏ اليكينى. | نفي الكيف إعما ليس بثابيك لعو ر 021 انحلا بسنا )|01 
نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى, وإنما يُحتاج إلى نفي علم 
الي ]| الآئنت الصفات” 
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دنال أبخالر"1, 1007) "نوم تحار الغتفات الدار :كر 11 
صلى الله عليه وسلم في النزول وغكيره إيمانا مجملا ولا 
1 شه كا جاءك" 


وقال أيضاً (2/634): "وقد أخبر الله تعالى أنه على العرش 
الننكت: كاخير النين صلى الله عليه “وسلم 'فعلمنالان ان اك 1 
بخص ب االعفرس دؤبة: فقلنا: هر على الفريس انط و اول 
مجملا". 


4- قول شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني (المتوفى: 
61): 


قال عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية لطالبي طريق الجق 
رض : 86): "وينيغي إطلاق ضصفة الاستواء من غير تاويل, والكه 
اء الذات على العرش. 


ثم قال: وكونه عز وجل على العرش مذكور في كل كتاب انزل 
ل كل نبي أرسل يلا كيف: فالاستواء من صفات الذات ,5 2 
اخيرنا به وأكده في سبع آبات من كتابه والسنة المادورة به 
وهو صفة لازمة له ولائقة تةهته كاليد والوجه والعين 
والسمع والبصر والحياة والقدرة: وكونه خالقا ورازقل 
ومحييا ومميتاء موصوف بهاء ولا نخرج من الكتاب والسنة, نقرا 
الآية والخبر ونؤمن بما فيهماء ونكل الكيفية في 
الصفات إلى علم الله عز وجل". 


ات التفسير المتفي تأويلٌ آيات وأحاذيث الكلفات 1 00 
ظاهر هما كتفسي الاسسقتواء بالاستياء,. قال 
رحمه الله في الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (1 / 99): 
"وات لله وجها وبدين كما خسن بكتابه, ولا يُفشَّر ذلك بالجارحة ولا 
بالذات والنعمة". 


وقال أيضًا (1/136): "وأما إثبات الوجه واليدين فإنه إثبات صفة لا 
١] 1‏ حمزلله كتما اتبتتله المجسمة, ولا نفشر لتق عنما قفسرته 
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وقال (ص: 85): "يقبض ويبسطء. يضحك ويفرح:؛ يحب ويكره, 


ويبغكض وير ضى, ويغضصب ويسخط, يرحم وبغفر,» يعطي وبمنع, له 
يدان, وكلتا بديه يمين". 


:كال (ض:88): "وأنه تعالىٌ ينزل بف كل ليله إلى سماء القد نا 
كيف شاء وكما شاء:. ..لا بمعنى نزول الرحمة وثوابه على ما 


ادعته المعتزلة والأشغرية" : 


وقال (ص: 91): "وهذه الآيات والأخبار تدل على أن لكلام 
الله صونًا لا كصوت الآدميين, كما أن علمه وكدرايه وبقية 
صفاته لا تشبه صفات الأدميين, كذلك صوته. وقد نص الإمام 
أحمد رحمه الله على إثبات الصوت في رواية جماعة من 
لمجاب رزضوان الله عليهم أجمعين: خلاف ما قالت الاش 2 

2 أل كلام الله معنى قائم بنغسة:. والله. حسيب كل مبتدع 017 
كن 


5- قول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدرسي 
قال الحافظ عبد الغني المقدسي في الاقتصاد في الاعتقاد (ص 
8) بعد ذكره لأدله إثبات صفة الوجه: "'فهذه صفة ا 


#0 وخبر الصادق الأمين. فيجب الإقرار بها. 119ل 00م 
كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات". 


وقال أيضًا (ص: 101-100): "وتواترت الأخبار. وصحت الآثار 
1 الله غر وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا قفيجف آلا | ' 
مه والتسليم له وترك الاعتراض عليه وإمراره من 
غير تكييف ولا تمثيل, ال ولا تنزيه ينفي حقيقة 
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ال ولا بصع ملم 6ل فرول التلدره أل د ل 
نزو 4 


118:2 "وكلن ما قكال: اللسفر وجل ان 00005 
وصح عن رسوله بنقل العدل عن العدل مثل المحبة, والمشيئة 
والإرادة:, والضحك, والفرح, والعجب, والبغض, والسخط, والكره, 
والرضاء وسائر ما صح عن الله ورسوله؛ وإن نبت عنها اسماع 
بعض الجاهلين, واستوحشت منها نفوس المعطلين". 

وقال (ص: 80): "فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه. وصح 
عن نبيه: وأمَرُّوهِ كما ورد من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد 
شبهة ا وسوستلية, أو تاويل يؤدي إلى التعطيل". 


وقال الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1ي 424): 

"وقرأت بخط الإمام الحافظ الذهبي: ولم يبدٌُ من الرجل [أي: 
الحافظ عبد الغني] أكثر مما يقوله خلق من العلماء الحنابلة 
والمحدثين: من أن الصفات الثايت محمولة على 
الحقيقة: لا على المجازء, أعني أنها تجري على 
مواردهاء لا يعبر عنها بعبارات أخرىء كما فعلته المعتزلة, أو 
سرون من الأشعرية. هذا مع ان صفاته تعالى لا يماثئلها 
شيء" 


6- قول الإمام موفقفق الدين ابن قدامة المقدسي 
(المتوفى: 620): 

2[ إن قدامة في لمعة الاعتقاد (ض: 45): "وعلى 0001 
الإقرار والإمرار والإثبات,. لما ورد من الصفات في كتاب 
الله وسنة رسوله من غير تعرض لتاويله". 


| الادد العيارة هما أخذه بعضهم على بالكافظ عبد الفني ون ...| الله 
بهاء وردٌ عليهم الحافظ ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة (1/423) 
بقوله: #اما قوله: "ولا أنزهه تنزيهاً ينفي حقيقة النزول' ' فإن صح هذا عنه 
فهو حق, ٠‏ وهو كقول القائل: لوأترهه تنز! ا ا م او حقيقة 
كلامه, أو حقيقة علمه, أذ نيصر ونحو ذلك". 
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دكا أنضاء في لمعة الاعتقاد (ص :64) بعد أن ذككرا صكفات الله 
الكوارده فى" الفحران| وهي الوجحه واليكد ين والتفيي اا" 

1 0 الرضء والمحية والغضب والسخط. .والششنات اانا 
في السنة وهطفي النزول والضصحك والعجب: "فهذا وما 0 مما 
صح سنده .وعدلت رواته: نؤمن به ولا نرده ولا نجحجحده, ولا 
نتأوله بتأويل يخالف ظاهره", ولا مرو ل 


قال بأيضا في ذم التأويل (ص: 11): "ومذهب السلف رحمة الله 
له ف آباقه وتنزيله, او علف لسان:رسولة: من خثر ربا 
عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها. ولا تفسير ولا تأويل لها 
بما يخالف ظاهرها. ولا تشبيه بصفات المخلوقين, ولا سمات 
المحدين: بل أمثيوها كما جاءت. وروا علمها إلى قا ا 
ومعناها©) إلى المتكلم بها. 


!اكلام أبن قدامة واضح في أن هناك معنن ظافر من آيات واحنا 0 
نات الله تعالى. فلا يُقبل التأويل المخالف لذلك المعنى الظاهر. 


أت : حقيقة معناهاء كما في نهاية قول ابن قدامة هذا حيث قال "1 
يعلموا حقيقة معناها". وقال أيضًا قبل سطر: "ولا تفسير ولا 
تأويل لها بما يخالف ظاهرها". فدل على أن هناك معنى ظاهر من 
0 احاديت صفات. الله تعالى: 


17 وك أن المتقي حقيقة .المعتى لا أصل المعتى أن كلاه | 9205 
عام في جميع أسماء الله وصفاته, ومعلوم إن الع والقدرة والسمع 
فيها. 7 لل على أن السنفى هو حقيقة الميلى دهو الك 00017 


5 أ : كنه وكيفيات- صفات: الله تعالى في من الا. ل ال ) 
1 الل علمه وهذاهو تفويض السلف. 


قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (13/ 312): "وأما التأويل الذي 
اختص الله به فحقيقة ذاته وصفاته كما قال مالك: والكيف مجهول. 
4لوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعط وبضره؟ قيتك: هذا 5 النا كلا 
الذي لا يعلمه إلا الله". 


وقال الحافظ الذهبي فى سر اعلام النبلاء (8 / 0 عن آيات وأحاديث 


ذلك, اه بدلك: 2-48 اقتداء الاي سح أنها صفات لله 
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وقال بعضهم: ويروى ذلك عن الشافعي رحمة الله عليه: أ 
52 الله علق مواد اللهنكويها: جاء رافك 12 210 
درلة اللتضلى اللة عليه شل 


لوا ات الستكلم بها صادق لا شك في صدفة قم فوه ]210 
يعلموا حقيقة معناها) فسكتوا عتما لم يعلموه, وأخذ ذلك 
الآخر والأول". 


وقال في إثبات صفة العلو (ص: 63): "فإن الله تعالى وصف 
نفسه بالعلو في السماء. ووصفه بذلك محمد خاتم 
الأنبياء. وأجمع على ذلك جميع العلماء من الصحابة 


كال اتكثائر الله بعلم حقائقهاء وأنهما لانشيه صفاة لاا 
اا داب /المقدسة لا تمائل:ذوات المخلوقين". 

لشاف الدهني - كما سياتي: وكما تقدم عند قولي أبَي جعفم الدر ا 
6 الفضلاب» من القائلين يتيوت الضفات: وانهنا ال در ا 
المحار. وأتها معلومة في الجملة: وأن الاستواء والوجه والتر دل 
وغير ذلك من صفات الله تعالى عبارات جلية ابيئنة واضصحة 
لامع : وأنّ السؤال عن معاني تلك الصفات عيٌ؛ لأنّ السؤال 


حار ابن أبى الع الحتفى في شرخ الطحاوية (ض:.80) ,بعد أن كا 
الشلهات الفعلية الاختيازية ومتها الاستواء والإتيان:والمجىء والدد 0) 
والغضب والرضا: "ونحو ذلك مما وصف نه نفسه ووصفه به رسوله: وإن 
كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله. ولا ندخل في ذلك 
كال بارائناء ولا متوهفين بأهوائنا. ولكن أضل مغناه معلوم [71 


1 ()تقدم في الهامش السابق أنْ حقائق - آي: كنهوكيفيات- عنما إللاث 
هي مما استآثر الله بعلمه. وقد عبّر ابن قدامة بهذه العبارة في 
الدراء والمعراج واشراط الساعة وغيز ذلك من أمور الفا 007 
كون جميع ذلك معلومًاء قال في لمعة الاعتقاد (ص: 4): "ويجب 
اسان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل 700 
فيما شاهدناه 0 غاب عناء نعلم أنه حق وصدق, وسواء في ذلك ما عقلناه, 
أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء 
والمعراج...ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول 
عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة 
01 السمعس من مغربها وأشباه ذلك مما صح به القل". 


تنبيهه وذكرن بعصهم أ موفق الدين ابن قدامة من المفوضة وليسٍ من 
أهل الإثبات في صفات الله تعالى: وهذا غير صواب؛ وقد ذكرنا في ا 
7 ال املد #علن أنمااكن اهل الإثنات, اله مؤللف 5 الات اللا 
تكذلفت في إثبات الحرف, ومعلوم أن المفوضة لا يقولون بذلك. 
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الأتقياء والأئمة من الفقهاء: وتواترت الأخبار بذلك 
على وجه حصل به اليقينء: وجمع الله تعالى عليه قلوب 
اللشلس ن وحفله مقروزا في طباع الحلف أجمي 15 ان 10 
نزول الكرب بهم يلحظون السماء باعينهم, ويرفعون نحوها 
للدعاء اي وينتظطرون محيء الفرجح من ربهم » . وينطقون بذلك 
انيم لا يكرا ذلك إلا منتاع غال فى -بدعته أو مفدون بتقلفة] 
واتباعه على ضلالته". 


ومن أقوى ما استدل به بعضهم على كون ابن قدامة من أهل التفويض هو 
قولة فى لمعة الاعتقاد (ص: 38-37): "وكل ما جاء في القران أواضحخ 

عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به, 2 
0 والقبول: وترك التعرض له بالرد كن والتشبيه والتمثيل. 


سكل من ذلك وج إثباته لفظا لفظاء وترك التعرض لمعناه, ونردٌ علمه 
اكقائله. ع على نأقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم 
الذين أننى الله عليهم في كتايه الميبين بقوله سبحانه وتعالى : 
التاسخون في الْعِلم يَفُولُون آمَنَا به كل حُن عند وتنا" 


'الكواب أن هذا النقل ظاهر في أن تفويض المعنى إنما يكون'فيما انكر 


لد عا حت الايمانهء وتلفيه بالتسليم والقبول. 


31 ها أشكل من تضوض الضفات: فيجب إثبات .لفظه: وعده 1ل 1 02 
مام 

5 الأول يجك. قبوله: ولاايتعرض لتأويله: بل يقبكة يعقناء اللا 0" 
فنفي التشبيه والتمثيل عما ليس بثابت لغو من القول. 


وهذا القسم هو الغالب على نصوص الصفات, ولذلك قال: "وكل ما جاء 
في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب 
الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول" ٠‏ وقد سبق 0 ابن قدامة ذكر صضصفة 
النزول والضحك والعجب, ثم قال: "ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره". 
1 المعنى الظاهرء وبين أنه لا يُقبل التأويل المخالف لدلل ١|‏ لاا" 


7 الاي خاص بما أشكل من نصوص الصفاك ا ذلك ال 000 
ذلك" فقد يكون العالم من أهل الإثبات لطفات |( 900 
الضلك دلكن قد تشكل عليه بعض نخوص الضقاك قدرة 21 01 
قائلها. 


وهذا لا إشكال فيه. فكم من إمام من الأئمة أشكل عليه نصّ من نصوص 
الصفات فيثبته لفظا ولا يتنعرض لمعناه, اويظودل معناه. كما صنع إمام 
ال ا يريمة فى حوديت الصمورة حيث لجا إلى تأويلئة. وقن كلا آنا 


© لكرييهكه 3 5 ا 1 
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وقال أيضًا في إثبات صفة العلو (ص: 65): "وأخير عن فرعون 
أنه قال: 2 كامان" ادن 00 را أمكات 
السشاوات فاظلع إلى إله مُوسَئ وَإبتَيْ لأظئة كاذ ]؟ بعد اكلان 
موشى كاذبا في أن الله إلهه في الشماء: والمخالف ف 
هذه المكمالء كد انكر هذا يزعم أن موسى كاذب في هذا 
لك ال طعا ايفين مع مخالفته لزت العالسرات 000 
الصادق الأمين, وتركه منهج الصحابة والتابعين والأئمة السابقين 
1ت اللي اجمعيت 

7- قول الحافظ أبي العباس القرطبي (المتوفى: 
06 

قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١‏ 
227286 ثم إنهم [أي: المتكلمين] أخذوا يبحثون فيما 
ا 7-2 نكلقات صفات الله تعالى؛ وتعد يدها 0 
انستهاء وأنها هي الذات أو غيرهاء...إلى غير" 017 
الإلحات: المبتدعة التي لم يأمز الشرع بالبحث عنها؛ ون ك5 
21 الببي ضلى اللة عليه وسلم ومن سلك ب 1 0715 
الخرص فيها لعلمهم بأنها بحث عن كيفية ما لا 717 
كفته: فإنّ العقول لها حد تقف عنده: وهو العجر 2 
رأشا في السنة وقي إثيات ضفات الله تغالى. وشلكى 5 ا 
النطلء كما هى ظاهر في كتابة التوحيد واثبات ضقات. الرزب عر .لا 
قدلمة يرق أنه لا يلجا إلى الثاوبل حتى فيما أشكل مغنان. ‏ 0 207 
لفظه ويتوقف في معناه. 

وتفويض ما أشكل لا إشكال فيه كما قلناء ولكن الشأن في أن 
يُجعل ذلك منهجًا عامًا فيما سوى الصفات السبع أو الثمان 
وثمت شيء در وهو و أن موفق ع ابن قدامة لا ينفي 
1ط الظاهر ختى فيما أشكل من نصوص الضفاء: [ 00 
التكرض لمعناه ويرد علمه إلى قائله, بخلاف_المفوضة: [د [40 
ينفون المعنى الظاهر, ويقولون بأن ظواهر هذه النصوص غير 
مرادةء ثم يتوقففون عن تعيين المعنى المراد.ء فهم في 
الحقيقة قائلون بالتأويل في الجملة, وابن قدامة غير قائل 
بذلك» فنسبته إلى المفوضة غير دقيقة حتى فيما أشكل عليه 
من نصوص الصفات, مع أنه في الأغلب مشى على رمذهب 
أهل الإثبات, وله كما قلنا مؤلّف في إثبات العلوء ومؤلّف في 


اعم امعان ات لالاييامنا 


التكييف لا يتعداه. ولا فرق بين البحث في 

الذات وكيعية الصفات, ولذلك قال العليم الخبير: ( ليس 
كَمِثْلِه شَيء وهو السميعٌ التصيرٌا ولا تبادر بالإنكار فنل [مثل] 
الأغبياء الأغمار, فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع 
وده وعن وتفية إدراكاكك, مدع أنك ' ترك ته ا. ذفان 
عجزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك. فانت عن !| ما 
كذلك أعجز". 


8- قول الإمام أبي طاهر القرشي (المتوفى: 669): 


قال أبو طاهر القرشي في بيان اعتقاد أهل الإيمان (ص:34): 
ان جميع صفاته المذكورة في كتابه, والمروية عن رسول الله 
8ل اللوغليه وسلم في تضاعيف خطايه, هي 71165 19 
تمر كما كاءت على ها وردت: من غير تاؤيل ولاابط ل 0 
تبديل ولا تحويل. بل يجب الإيمان بظاهرهاء ولا يجوز 
السؤال عن كشف غامرها". 


9- قول المفسر أبي عبد الله القرطبي (المتوفى: 
071): 


0 أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (7/ 219): 
5 وحص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته, 02-1 
ب إلله: الاسنتواء مغلوم- يعني فى اللغة. 5201١‏ !ا 
مجهول". 


وقال أيضًا (7 / 27/8): 3 ثم ,قال: فَلَمَا اه للح له جَعَلَهٌ 

زر موسى صعقاً) وَتجلت معناة غلم 2 019 جلوت 

اروس أي الها وجلوت السيف أبرركة إلة ]ا جلاء 
وتجلى الشيء انكشف". 


0- قول الإمام أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي 
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اع ص امعان اج لالافامنا 


قال كاين كدان فىاتهاية الميتدتين فِي 'أصول اللدين (رقل 30 
درام 1ه في السماء, وأنه استوى على العرش بلا كيف, بل 
على ما يليق به في ذلك كله., د شاع ولا نفسره:, 
ولا نكيفه". 


1- قول الإمام علي بن محمد المشهور بابن المنير 
(المتوفى: 699): 


قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/390): "قال[أي: ابن 
المنيّر]: ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها 
العقل. 

لاد أن العين كتانة عن ضفة البضرن: واليد كناية عن كه 
القدرة: والوجه كناية عن ضصفة الوجود. والثالت؛ إمرار ا 
على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى"0. 


2- قول العلامة أحمد بن إبراهيم, عماد اله 
الحزامية (المتوفى: 711ه): 


ادن إبرافيم الواسطي في التنصضيحة:في صنا. الا 
جل وعلا (ص: 23 -24)- حياته معلومة ولييست مكيفة: 
لتلك] دم 0 ا اي ا 


ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه 28 . ففوقيته معلومة 
اعني ثابتة كثتبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر 
فإنهما معلومان ولا يكيفغان. كذلك فوقيته معلومة 
ثابتة غير مكيفة كما يليق به, واستواؤه على عرشه 
معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق, بل كما يليق 
15 رإحجلال صفاته: معلومة مروؤحبث الكللة 11١‏ ا 


اد فى اقول ابن المنثر هذا أنه إغاير ببق القول |07 وهو |01" 
ل وبين القول الثالث وهو القول بتفويض المعنى كما هو مذهب 
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غير معلومة من حيث التكييف والتحديد. فيكون المؤمن 

2 سكن سه لمر 1 
الإثبات والوجودء أعمى من حيث التكيبيف والتحديد 
01ل المع ني الإجات لما وحنف اللد ]ةا كا 
بهه وبين نفي التحربف والتشبيه والوقوف» وذلك هو مراد 
7[ لاتعالى نا في إنزاز صغاتة اننا لعزم _ عل 51 
تكهاتقه] وتنفك عنها التشبية ولا نعظلها بالتحريقق والناو ل" 
ولا فرق بين الاستواء والسمع, ولا بين النزول والبصر, الكل ورد 


به ال 


فإن قالوا لنا في الاستواء: شبيّهتم؟ نقول لهم في السمع: شبهتم 
ووصفتم ربكم بالعرض. 

0 “الكد والوعه و قدي والضحك ودار من التشبيه 
كيم ردقي الحياة والسمع والبصر والعلم. 


ا يجملونوا هم أعراضا. كذلك نحن لا تجعلها خوارع ١‏ ا 


يوصف به أ 


وليس من 00 أت يفهموا في الاستواء م والوجه واليد 
سات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف 


فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهم .| 05 
االلصتفات الس مات المخلوفين من الأعراصل. 


في هذه ل العرضية” 0 00 595 فد اتات 
اله وهعفون عنه عوارض الجسم فيهاء فكذلك نحن در 005 
2017 التي ينسيونا فيها إلى التشبيه سواء ددرا 
27 اشف عرف ماقلنا واعتقده وقبل تصيحتناإودان لا 11" 
جميع صفاته هذه وتلك, ونفى عن جميعها|الك به 111١‏ 
.الاكيل والوقوف, وهذا مراد الله منا في ذلك؛ لأن هذه الصفات 
وتلك جاءت في موصع واحد, وهو الكتاب والسنة, فإذا أثبتنا تلك 
بلا تأويل, وحرفنا هذه واؤلناها كنا كمن 1 ببعص الكتاب وكفر 


اع ص امعان اج لالافامنا 


وقال (ص: 21 "واثبتنا علو 01 وفو فيكم واستواءه 
ذلك لل فار الع ا ل 1 ا 

ا الاستواء بالاستيلاء وغيره. والوقوف في ذلك جهل 
وعئ: مع ان الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه 
الصفات لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول 
عن المقصود منه في تعريفنا إياه. فما وصف لنا 
ذلك . 


ل لص 30): "فرحم الله غبذا وضلت إليهبهةه الدفتال 211 
كلها الإتكارء وافتقر إلى ربنه في كشف الحق أنذاء 11/1 
وأطراف مل النصوص في الضفات, وفكو تتفل 05 
ليا. وفي المعنى الذي نزلت له وما الذي أريد علا" 
خاوقات: ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد ]لا 
معرفة الرب بها والتوجه إليه منها وإثياته له بحقائقها 
وأعيانها كما يليق بجلاله وعظمته: بلا تأويل ولا تعطل ولا 
تكبيف ولا تمثيل ولا جمود ولا وقوف". 


3- قول الإمام سليمان بن عبد القويء نجم الدين 
الطوفي (المتوفى: 716): 

كال العلامة الظوفي في قواعد وجوب الاستقامة والائتدال 05 
5 أتاريل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعى الك 77 
(ص: 200): "والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم ل 1:1" 
اكاك التي من جنس الحركة كالمجية والإنيار .|0311 
١ 1‏ والديو والتدلي كما لا يتأولون غيرها ]ا 2001 
الصالح. 


قال: وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات 
. المتنازع فيه, قال الأوزاعي لمااسئل 2 007ا 
!؟ شعل الله ماايشاء. وقال حمادين زب يدرو ٠‏ 001 
كيف يشاء. قال: وهو الذي حكظا فالات عبيا كر آامل 0201 
لمتكت ... 
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وقال مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص: 78-77): "قال 
لعلامة الطوفي: ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن 

1 ال 1ل عق وإنها فحنة فحتة طاعتة أوعباوتة 

ال هوايضًا لا تَحِب: عباده المؤمتين: وإنفها محلية 

إرادته الإحسان إليهم. 


قال: والذي دل عليه الكنات والسنة واتفق عليه سلف 


تحب ويحبه لذاته, داعا حب نوا فدرجة نازلة. 


قال: وأول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم 
إنناد الجهم :ين ضفوان: فضحى به خالد بن عبد الله الفررة !ا" 
دنال : آبها"الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم.فإني مضلح" لاس 
ابن درهم, إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم 
موسى تكليما. ٠‏ ثم نزل فذبحه برضا علماء الإسلام". 


4- قول شيخ الإسلام ابن تيمبة (المتوفى: 8)) 


07 - "كالأستواء معلوم - 8 فعا ويفغشر وبتر 

بلغة أخرى - وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في 1" 
وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تعالى” .: 


2ه[ أنضا كما في مجموع الفتاوى (17/ :374): "وأها 5 )| 

المعنى الذي بيّنه الله فيعلمه الناس كلّ على قدر 

فهمه:؛ فإنهم يفهمون معنى السمع ومعنى البصرء 

وان مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق 

بينهماء وببعسن العليم والقدير وإن كانوا لا يعرقون 
سمعه وبصره. 


بل الروح التي فيهم يعرفونها من حيث الجملة ولا يعرفون 
كذلك يعلمون 52 الاستواء على العرش, ا 


اع ص امعان اج لالافامنا 


لل 101017 لكي مسيم 


وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5/ 41- 42): "فقول ربيعة 
ومالك: الاستواء غير مجهولء والكيف غير معقولء, والإيمان به 
هافق ) لول (الكافين :؟"أمرروها كما خادت: بلا كيف" فإاتتتم 
نفوا 00 الكيفية, ولم نتروا حقيقة الصفة. 


0 0 8 قالوا ا 0 
الف عش معقول. وَلَمّنا قتآلوا "أمزوها كمنا جاءت ل 2100 
فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوماء بل مجهولا 0 
وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم 
تقهم عن اللفظ معنىء وإنما يحتاج إلى نفي علم 
الكيفية إذا أثبتت الصفات. 


وأيضا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج 
اك أن يقول بلا كيفء فمن قال: إن الله ليس على العري ل 
تجتاح أن يقول بلا كيف: فلو كان مذهب السلف نفي الضكاة 
نفس ,الآمر لما قالوا: "بلا كيف". 


:إها: فقولهم: "أمروها كما جاءت' ' يقتضي إبقاء دلالتها 
على ما هي عليه: فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان, 
كانت دلالتها منتفية لكان. الواجب أن يقال: أمدوا لفظل)) 2 
15 | العفهوم هنها غير مراد. أو أمدّوا.لفظها - ع| 700 
إل لا وصفابما دلت عليه حقيقة. وعينثذ فلا تكون 5 1د ا 
ا ماءت ولا يقال حينئذ بلا كيف. إذ نغي الكيف عما [70) 
بثابت لغو من القول". 


وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (13 / 310-308): "وكذلك 
الأئمة ا إذا ا عن شيع من ذلك لم ا معباة بل 
اسل عن قوله تعالى: (الرَّحْمَنْ يفلد العزئ ل ات ع 50 
9 ؟ فقال: الابشنواء معلوم., ‏ والكتف هك لك بالارما ا 
7 #السؤال عنه بدعة. وكذلك ربيغفؤشل. 0ق للقى الما 
0 ظلسول. فليشافي أهل السثة من سكر.. 


اعم امعان اج لالاييامنا 


وفه بتزالات الاستواء علوم كماء أن شائراما! اكرات 
معلوم» ولكن الكيفية لا تعلم» ولا يجوز السؤال عنهاء لا 
يقال: كيف استوى؟ 

ولم يقل مالك الكيف معدومء وإنما قال: الكيف 
مجهول. 


وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن 
أكثرهم يقولون: لا تخطر كيفيته ببال, ولا تجري ماهيته في مقال. 
فإن ل معنى ‏ ل "الاستواء 2 أن ورود هذا 


اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذين 
يجعلون معزفة معانيها من التأويل الذي استائر الله 


ع هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل, 
فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا 
الآية. 


وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن ولا إخبار 
الله بالاستواء. وإنما قال: الاستواء معلوم. فاخبر عن 
الاسم المفرد أنه معلومء لم بخبر عن الجملة. 

وانضا فإنه قال: "والكيف مجهول" ولو أراد ذلك لقال: 
'"معنى الاستواء مجهولء أو تفسير الاستواء مجهول, 
أو بيان الاستواء غير معلوم", فلم ينف إلا العلم 
بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء. 

وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه لو قال في قوله: 0 
كما أاسمع وَارَى1 كيف بسمع . وكيف يرى؟ لقلنا: السمع 
والرؤيا معلوم, والكيف مجهول. 

ولوقال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم معلومء 
والكيف غير معلوم. 

وأيضا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: 
يقرون بان الله فوق العرش حقيقة, وان ذاته فوق ذات العرش, 
لا ينكرون معنى الاستواء. ولا يرون هذا من المتشابه الذي 
لا يعلم معناه بالكلية. نم السلف متفقون على تفسيره 
بما هو مذهب اهل السنة". 


اعم امعان ات لالايامنا 


وفال أيضّااكمًا في شرح حديث النزول (ض: 1:)32 "وهكذا سائر 
الأئمة. قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه 
كه لذ انفلم كيفية ذاتة. ولكن تعلح المعقى اللدى دزا 
عليه الخطاب» فنعلم معنى الاستواءء ولا نعلم كيفيته: 
وكذلك نعلم معنى النزول»: ولا نعلم كيفيته: ونعلم 
معنى السمع والبصر والعلم والقدرة: ولا نعلم كيفية 
ذلك ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح 
والضحكء ولا نعلم كيفية ذلك". 


وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5 4 181): "فقد أخبر [أي: 
الإمام مالك] رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم, وأن 
كيفية الرشتواء مول وهذا بعينه قول أهل الإثبات. 


هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء ل 0 5 
وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال: الكيف 
مجهولء لا سيما إذا كان الاستواء منتفياء فالمنتفي 


مة. 


وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم» وأن 
له كيفيةء لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن, 
ولهذا بدّع السائل 00 سأله عن هذه الكيفية؛ فإن السؤال إنما 
0017 عر أمر فمعلوم لناء وتحن لا نعلم كيفية. انستوائه. .7 01 
ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك ا لكيفية معلومة ا 


وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (363-6/362): "قلتُ: ونحن 
ل رد 
عليه ونعير ابصفة "اليد" وقد قال تعالى: 0 الودز د 


5-7 عم . امعان ان. مانن تج 1 


اع ص هع انا ات لالايامنا 


تَيْءٍقَدِير) وَقالَ نار (أولم يَرَؤا أنَا خَلَفْتَا لَهُنْ مِيَا عَمِلَتْ 
الدننا أنكاعا قف لها مالكونت؟ 


7ك واس في الشحه مجيء: "اليد" فى حكديت التبى 18ل إل 
00 


فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين مختصتين 
مه ذاتيتين له كما يليق بجلاله, 2 سبحانه خلق آدم 
بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه كدض الأرض 
ويطوي السموات بده اليمنى وأن ( يَدَانَ ص مَبْسْوَطنَانِ؟ 
ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء... 

فالقائل إن زعم أنه 00 له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن 
1 0 لسن له زائدة على الصقاك الكذى 007٠‏ 
فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة... 


وقال أيضًا في الإكليل في المتشابه والتأويل (ص: 34-33): 
"وأما إدخال أسماء الله 4 وصفاته أو بعض ذلك في المتشابة ال ! 
ل بعلم تأويله إلا الله.. 


فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد 
من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنيل ولا 
غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية 
ونفى أن يعلم أحد معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة 
الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا 
يفهم أحد معناه, وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا في 
اجاديت الصفات: كنا جاءت. 


ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها 
)ا السسوض عما دلت عليه. 


ونصوص أحمد والأائمة قبله بينة في انيم كانوا 
يبطلون ناويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما 
للد عله من معناهاء ويفهمكون منه ا بعص ا ا 
والفضائل وغير ذلك. وأحمد قفديقال فى عكر أحادل 
000 | مكنا خاءات". وفي أحتاريت إلوء.. مطل 5. لاك 


5-7 +06 تل قكان اق اناا ]1 


اعم امعان اج لالافامنا 


«من 00 فليس 1 وأحاديث الفضائل, ومعقصوده بذلك أن 
الحم ا اس 00 ااراشاته موا يكرفه 
عد تحريفه تأويلا بالعرف لامر 


ا 1 اك 1 ا 
نان اللشران: وكلم احملد على ذتك المستطالة روعت 801 ]” 
وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية, وجرى في ذلك 
على سنن الأئمة قبله. فهذا اتفاق من الأئمة على 


بيانه و تخشيرة: بل يبين ويعغعكسر باتفاق الأئمة من غير 
ريف لمعن مواضعه أو الحاد فى أسماء الله ؛ وآياته. 


على 3 8 ترط د حزم من ا" ا 


ايل الفردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى 05 
ظاهره. فلو قبل إن هذا هو التأوبل المذكور في إلآية وأنه لا 
يا لكن ذلك لا يعلمه إلا الله: وليس هذا مذهب !!!5 
والائمة: وإئما مذهبهم نفي هذه التأويلات ورذهاء لا التوقف فهل 
وعندهم را الآية والحديث تفسيرها وتمرٌ كما جحاءت دالة 
على المعاني لا تحرّف ولا يلحد فيها". 


:كال ايصاكماا في مجموع الفتاوى (4 / 4): "وهذا الدانا 
من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع 
الشهفات.: متل التزول والمجيء واليد والوجه وغيزها. قبقال 05 ) 
مثل النزول: النزول معلوم, والكيف مجهول: والإيمان به 
واجب, والسؤال عنه بدكة. وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ 
010 الاستواء الوارد به الكتاب والسنة": 


لش إنسا فى درء تعارض العقل والتقل (1ا/ 278 03060 
"والآيات التي ذكر الله 0 متشابهات لا يعلم تأويلها إلا اللهء 
ومعناهاء كما أنه لما سثل مالك رضي الله تعالى عنه عن قوله 
الوزالةجمن على القزؤش المتوى )و . التصبوى؟ |[ا 
الاستواء معلوم, والكيف مجهول, والإيمان به واجب, والسؤال 
عنه بدعة ‏ وكذلك ربيعة قبله ‏ 


ايك | ممحصسحسه ---- ]7721 


اعم امعان اج لالافامنا 


قلقه إلا الله وما ما م من الاستواء ع 5 
م َالتفَشَير الذي نينت الله ورسوله. 

والله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن, وأخبر أنه أنزله لتعقله؛ ولا 

نالعج المحلة إلا الكلام يثرن المتكلم همزا بطاوا 0 0 


لا لامها يطلل امعاتي كثيرة ولم ببين مراكم كا لجال 
15 ار كلامه: ولا :يعقل". 


وقال في درء تعارض العقل والنقل (2/35): "قال مالك وربيعه 
وغيرهما: الاستواء معلوم, والكيف مجهول: . فبين أن كيفية 
استواءه مجهولة للعباد. فلم ينفوا نبوت ذلك في نفس 
الأمره ولكن نفوا علم الخلق به". 


وقال في بيان تلبيس الجهمية (1ب 198-197) [تحقيق: محمد 
بن عبد الرحمن بن قاسم]: "السلف والائمة نفوا علمنا 
الآن بكيفيتهء كقول مالك رحمه الله "الاستواء معلوم, والكيف 
مجهول" . لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة 
يعلمها هو....ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به". 


وقال في إلفتوى الحموية الكبرى (ص: 55): "ومن الْمَعْلُوم أن 
كل مَوْصَو في يُبَاسِبٌ ذاته وَثُلائِمُ 0 
2 ب - الذي لَيْسَ كَمِئْظِهِ شَّيْءٌ - إلا ما يُتَاسِبُ 


الْمَخْلُوقَ فَقَدْ صَلَّ في عَفْلِهِ وَدِيِنِهِ. وَمَا أخنه عسو مان[ 005 
إذا قَالَ لك الجهمي: كيف استوى, أو كبْفَ كَيْفَ يتزلٌ إلى سماء الذناا 
اا ونكو :ك5 ققل له: يِف هو في ذائه ؟ 


- 


2 


الذّاتَ وَالصَّقَاتِ مِنْ حَيْتُ الْجْمْلَهُ عَلَى الوخه الذي 
7 لَك". 


وقال في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8 / 
3 الوحه البالت قولكم [أي: الرازي] عن متدهبهمزناا 2 


اع ص امعان اه لالايامنا 


السلكهف | [لكرجما القطع أن فراة الله تعالت منها 2 ظلاهزهًاا 
ويجب تفويض معناها إلى الله تعالى. 


فيقال: هذا الذي لا يعرف عن أحد من السلف رحمهم 
الله تعالىء لا يعرف عن احد منهم آنه قال: يجب 
تفويض معناها إلى الرب تعالى, بل المعروف عن السلف 


5- قول الحافظ محمد بن عبد الهادي (المتوفى: 
4). 


قال ابن عبد الهادي الصارم المنكي (ص: 229) ): "واعلم أن 

ات رول الرب تمارك وتعالى كل ليلة إلى الساء ]ل 

وكذلك هم مجمعون على إثبات الإتيان والمجيء. وسائر 

ما ورد من الصفات في الكتاب كت 
تا ل نشيئاً من ذلك". 


وقال أيضًا في الصارم المنكي (ص: 230): "قال انو الطيب 
0 _النبي صلى الله عليه وسام: إن الله ينزل الى شسكاء 
الدنيا. فالنزول كيف يكون. يبقى فوقه علو؟ فقال أبو 
جعفر الترمذي: النزول معقولء والكيف مجهول. والإيمان 
نه واجب, والسؤال عنه بدعكة. 


وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن بن ( نصرء وكان من كبار 
0 السامسة ومن أل ازا 0 والزهد ف ال )لا 
1 المارقطني وغيره: وقد قال في النزفل 5:] 1ن 
مالك رحمه الله في الاستواء. وهكذا القول في سائر 
الصفات". 


2 22 33 2)يعن القائليووفره! ال الك دالا 
ا خلا الكوش نهم قالوا: "وما ذكرة عخالظ ااعر || ا 


لشم 1 ممحسمسه ---- ]7771 


اع ص امعان اج لالايامنا 


ننفي معنى النزول بالكلية أو نفسره بأمر لا يعقل, 
ل كل الفرول عكدىنا أمر معللوم امعفتول عدر 
مجهول: وهو قرب الرب : تبارك وتعالى من خلقه كيف 
يشاءء. وقول المصطفى صلوات الله ولط 1 0 لول ريا 
كقوله تعالى: [فَلَمًا تجَلى رَبَهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ د5ا1 وقد ثبت أن 
ل 2 ل متمسل الخصضر ومتل مقلم اال 2 ل 
التجلي إليه. فكذلك النزول من غير فوقء ولا يلزمنا على هذا ما 
لزمكم من إحاطة المخلوق بالخالق وكونه غير عليّ عظيم". 


ونقل (ص: 231) عن القائلين بخلو العرش قولهم: "وقد عُلم أن 
نزول الرب تبارك وتعالى أمر معلوم معقول كاستوائه وباقي 
كات حضيقة لا يجتاج إلى تحريف. ولكن يسان عن الك 
الكاذبة". 


6- قول الحافظ أبي عبد الله الذهبي مؤرخ الإسلام 
(المتوفى: 748): 


قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 251): "فتفرع من هذا 
أن الظاهر يعنى به أمران: 

أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال 
السلف: الاستواء معلوم,. وكما قال سفيان وغيره "قرآءتها 
تفسيرها", يعني أنها بيثّة واضحة في اللغة لا يبتغى بها 
مضائق التأويل والتحريف. وهذا هو مذهب السلف مع 
اتفاقهم أيضا أنها لا ُشبه صفات البشر بوجه؛ إذ البارق لا مثل له 


وقال أيضًا في العلو للعلي الغفار (ص: 13) بعد ذكره لآيات 
العلو: ل ل اا 

17 سل له. وأن إيماسا بماتيت من نعف كا | 0 ااا 
المقدسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف, فنعقل وجود الباري ونميز 
ذاته ال#تقدسة عن الأشبا من غير أن نتعقل الماهية:, فكذلك 


القول في صفاتهء نؤمن بهاء ونعقل وجودهاء ونعلمها 
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في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو 
سات حلفدا تعالى الله عن ذلك علي ى 7" 


وقال في كتاب العرش (2 / 234) بعد ذكره لقول مالك 
المتقدم: "وقد تقدم نحوه عن أم سلمة: ووهب بن منبه, وربيعة 
الى فا بطر ]لبهم كيلف اي الاشضواء لله لواطتي وإ كه 
معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير. ونفوا الكيفية عنه, 
وأخبروا أنها مجهولة". 
وقال في العلو للعلي الغفار (ص: 139): "وهو[أي قول مالك 
نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما أخبر في 
كتابه: وأنه كما يليق به» لا نعمق ولا نتحذلق, ولا نتخوض 
في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتاء بل نسكت ونقف كما وقف السلف, 
1 أنه أو كان له تأويل لبادر إلى بيانة الصحابة والتائفون :2ك 
سمو اقرارة ا والسكوت عنه: ونعلم يقينا مع ذلك أن 
الله جل جلا لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله 
لحا 00 عما يقول الظالمون: غلا كيرا" 


وقال في العلو للعلي الغفار (ص: 254) بعد أن ذكر قول 
الخطيب البغدادي في إمرار أحاديث الصفات على ظاهرها.ء وأن 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات: "وقال نحو هذا القول 
قبل الخطيب الخطابي أحد الأعلام. وهذا الذي علمت من مذهب 
التلف. والمراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتات والسنة 00 
د عشخت له كضا قال مالك وغيره الاستواء معلوم 7 لا 
القول في السمع والبصر 0-0 والكلام والإرادة والوجه 32( 
ذلك هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتغسير» 
لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا. والله أعلم". 


كال د المهندب في اختصار سنن البيهقئ (59443 12 
.ا السهقي لصفة الفرح للورتعالى: "قلاك: لباك كك 
لكك فإن الحديدي# من أحاديث اللإصفات التيلا ٠‏ على ٠4‏ ا آلا 
#سعلكم_ من امذهف الس لف والناً! ا الد الفكرب 110 
بشيء, فإن يُسأل عن معنى الرضا فيؤوله بمعنى الإرادة, والنبي 
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صلى الله عليه وسلم قد جعل فرح الخالق عز وجل أشد 
در الدى صكلل راجاته,ة فتأمل هذا وكف, واعلم أن 
لاوجف 


وقال في سير أعلام النبلاء (14 / 332): "قلتُ: قد صار الظاهر 
الوم ظاهرين: احدهما حق؛ والتاني باطل: 


فالحق ان يقول: إنه سميع بصيرء مريد متكلم, حي عليم. كل 
شيء هالك إلا وجهه. خلق ادم بيده. وكلم موسى تكليماء واتخذ 
انرا هدم خيلا م فنمررّه على ما جاء. ونفهم منه 
دلالة الخطاب كما يليق به تعالى, ولا نقول: كر 
يخالف ذلك. 


بالظاهر الآخر وَهَو الباطل: والصضلال: أن تعتقد قياس ال © 
ل الشاهد: وتمثثل البارئ بخلقه: تغالى الله عن ذلك ! له 
حناته كذاتة, فلا عذل له: ولا ضد له: ولا نظير له.. ولا متيل 120 
ولا شبيه له, وليس كمثله شيء, لا في ذاته, ولا في صفاته: وهذاطا 
...د فيه الفقية والعافي: والله أعلم", 


وقال في سير أعلام النبلاء (9/ 27) بعد ذكره لقول نعيم بن 
حماد: "من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن انكر ما وصف به 
نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 


ل بر : 


"قلث: هذا الكلام حق, نعوذ بالله من التشبيه, ومن إنكار أحاديث 
الصفات, فما ينكر الثابت منها مَن فقه, وإنما بعد الإيمان بها هنا 
مقامان مذمومان: 


1ع وصرفها عن موضوع الخطاب. فككا أولها |[ 0" 
١ 2‏ ألفاظها عن مواضعها,. بل آمنوا بها, وأفة و نما 
وت 


ل التانق: المبالغة في اثباتها#وتضورفااكن حدر 00 
ل كلها فب#الدهن. فهذا جيل وصلئاظ كنا الصفة تابعة 


للموصوف, فإذا كان الموصوف -عز وجل- 1 نره» ولا أخبرنا أحد 
17 من قو لكه لنا فى يتنزيله: ليشن كمثله د دك فالا 


الالولة 3-3 - 1 أع م . طمكان ص . انثالا - 0 12222 
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لك لاد كك مجال في أإتان! كيقية البيارك تخثالى] الل كن 111" 
فكذلك صفاته المقدسة نقر بهاء ونعتقد أنها حق ولا 


نمثلها أصلا ولا نتشكلها". 


وقال ا في العلو للعلي الغفار (ص: 266-265): "تكلم 
الشف بموزاة: القرزان] صكفة من صتفاتهة التى افن للوارم كك 
المقدسة, فلا نعلم كيفية ذلك". 


كال إيضاافى رشسالتة إتباث ضفة اليد (ص: 42 046 101 
مجموع رسائل بتحقيق: عبد الله البراك1 بعد ذكره للأيات 
والأحاديث والآثار: "فإن قيل: لا تكون اليد حقيقة إلا 
جارحة وجسما. 


قيل: فما تقولون في يدي الله تعالى؟ فإن قالوا: 
نقول: بمعنى القدرة. 


قيل: فالقدرة لا تكون [إلا] عرضاء ولا تُعقل إلا عرصًا. 
فإن قالوا: إنما تكون عرضًا فينا. 

قلنا: إنما تكون جارحة فينا... 

وَلِمَ قلتم أيضًا: إن اليد إنما تكون حقيقة هذه الجارحة:, 
ومن حنس ما توصف بهاء. فإن كات الموصوف بها حيوانا 


كانت جارحة, وإن كان تمثالاً من صفراء وحجر كانت صفراء 
95 .إن كان تمثالاً عرضاً في حائط كانت عرضا و 0107 
وإن كان ليس كمثله شيء وليس بجسم كانت ليس كمثلها شيء 
فنقول: لله تعالى يد حقيقة تليق به ولا يلزم من ذلك 


7- قول الحافظ ابن القيم (المتوفى: 751): 
قال ابن القيم في مدارج السالكين (86-2/85): "حفظ حرمة 
59 الأشماء والضفات كاجراء أخبازها على ظوات ما .6 099 


الالمكة >6 أعم. طقكان اق للالانت عه ا 


اعم امعان اج لالافامنا 


اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة؛, ولا يعني 
الكامه الجهال بل عامة الأمة كما قالإمالك: رحفة الله 5 


ففرّق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة. وبين 
الكيف الذي لا يعقله البشر. وهذا الجواب من مالك رضي 
دخ مس ا ار 


0 حك 3 0 بعينه: ا له: ا و 
معلوم. والكيف غير معقول. 


شلك عن شال عن العلم والحياة والقدرة والإراد م والتراون 
والعضب 0 والرحمة والضحك وغير ذلك. فمعانيها كلها 
مفهومة:» وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقل الكيفية فرع 
الله كيفية الذات وكنههاء فإذا كان ذلك غير معقلوك للكرا 
قف بعفل لهم كيفية الضفات"0. 


وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 37) بعد ذكره لكلام 
الإمام الحميدي شيخ البخاري: "ونقول: 00 على العرش 
استوىء. ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي" قال: "'وليس 
مقصود السلف بأن مَن أنكر لفظ القرآن يكون جهميا 
مبتدعا فإنه يكون كافرا زنديقا. وإنما مقصودهم من 
لكر عقاء وحقيقته". 


وقال أيضًا كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص: 385): 
"الوجه الرابع والثلاثون: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته 
كنقل لفظه بل أبلغ. فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول 
الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأنه استوى على ع1 3 000 
ا الفران منهم ومن لا يحفظه. وهنذا المعنيى 0002© 
كا[ الملا على القاري في مرقاة المفاتيح شرخ مشكاة المما. (7ا) 
نم 2 ذكره لكلام ابن القيم هذا: "انتهى كلامه. وثثين درات 000 
20 عوافق لأهل الحق من السلف وجمهور/الخلة. فالا 9001 
لو الفط [بشير الى تشتيع ابن حجر الونتمي عن اين 0 0 
لما قاله الإمام” الأعظم, والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر 54 
اولك تعالى يد ولاجه ونفسء فما ذكر الله فبزلاالة امن ذى الال 
واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف, ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته : 
لأن فيه إبطال الصفة, وهو قول أهل القدر والاعتزال؛ ولكن يده صفته بلا 
كيف, وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف". 
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0 كما أن 0 اسح ا ل والحناة 
والإرادة وسائر ما أخبر به عن نفقسه معلوم, وإن كانت 
ككنة غير معلومة للنشرء فإنهم لم يخاطيوا بالكيقلة 
21 برد منهم العلم بها فتإخزاج:الايستواء را ك5 
المساوية كا بكار ووود القطهايل للع هذا مما 2 0211 
3 لخر اللخ مور شولة يوضحه: 

انكل الكتامسر والثلاتون: أن اللفط إنما يرا لمقضاء 
ومفهومه.؛ فهو المقصود بالذات واللفظ مقصود قصد 
الوسائل والتعريف بالمراد, فإذا اتتفى المعنى وكانت إرادته 
لال لماقى فى اذكر اللفظ فاتدة: بل كان تركه أنفع من الإتيان 
به. فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه وأوقع 
للك دين اعتقاد الباظلء ولا ريب أن هذا إذا تسلنة إلى عه" 
الناس كان ذمه اقنور من مذحه: فكيف يلبق ايه إلى من 
كلامه هفدى وشفاء وبيان ورحمة: هذا من أفخل المحال. 


الوجه السادس والثلاثون: أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو 
العلو والارتفاع كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل 
التفسير المقبول» وقد صرح المنكرون للاستواء بأن الله لا 
15 إن شكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره. كما قال صاحب 
المحصول وغيره.: وهذا لفظه "لا يحوز ان يتكلم الله بشيء 
ويعني به خلاف ظاهره" والخلاف مع المرجئة, ثم احتج على ذلك 
عبت وهو غلئ الله محال. 


والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه؛ وهذا 
الذي قاله هو الحق وهو ما اتفق عليه العقلاء. فلا يجوز ان يتكلم 
الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على 
ذلك, بخلاف المجمل فإنه يجوز عندهم أن يتكلم به لأنه لم يرد 
به خلاف ظاهره, والفرق بينهما إيقاع الأول في اللبس واعتقاد 
حلاف المجملء: فكيف إذا كان مع ظاهره من الند ا كا 
ينفي إرادة غيره,. فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع من 
الوجهين". 


1-7 الشافي الضواعق المريظكك (3 /ظقده): "نازر 0" 
اانا تيون والامام أحمئد وغيرههما مر «السلة /إنا لا دكله 
كيفية ما أخبر الله به عن نفسه: وإن كنا نعلم تفسيره 
شا يوقد فس الإضام أحمد الآنات الد احتهز لا 


اعم امعان اج لالايامنا 


الك يي ل المتشابة أوقال] انهم تأولوها علق عبرل 5ك ودرا 
معاها. وكذلك الصحالة والتابغؤن فشروا القران وعلفوا المطرة 
1ب السنات كما علملوا المراد من ابحات الأمر وال 15 رلك 
يعلموا الكيفية, كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة 


والنار وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته". 


ل 0 فإنه لا يعلم كيف الله إلا 
الله. وهذا معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف 
يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته: 
كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته! ولا يقدح ذلك في 
الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلكء كما أنا 
مرح ما أخبر الله به من حقائق ما قن كد 0 0 ولا 


لخاتت مشيفة كيفيته, ٠‏ مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق, 
واعظطنى". 


كال كمافي مختصر الصواعق المرسلة (ص:-32)- 001 ) 
المغهومة من الكتاب والسقة لا قرذ بالشبهات 0598 
ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه., ولا يترك تدبرها 
ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني, 
بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلهاء 
قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان, إثباتا بلا 
5 وشرهابلا تعطيل: كما قامت حقائق شائر ضنات |[ الا 
89 نيهم كذلك: فكان الباب عندهم بابا واحداء رع ا 
200 حكمها حكم الذات: فكماذاته لاتشبه الذوا- ا 
7 ل بيه الضغات". 


0 ال تحاية فق 0 من مكشون ده 000 
92 2 وأكطل الأمة إيماناء ولكن إيحفظ الله [. لتنارع !1 
0 لح كك مساظل الأسماء والمثنات والاد از يل 6لا 
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1 ]ناا نظق إبيها الكتنات والسينة كلملة واخدة قن أزل 0 
إلى آخرهم, لم يسوموها تأويلاء ولم يحرفوها عن 0 تبديلا, 
ولم يبدوا لشيء منها إبطالا, ا 9 2 أمثالا, 0 يدفعوا في 
صدورها وأعجازهاء ولم يقل صرفها عن 

شانسها وحمليًا ليا 0 2 0 بالقبول الك 
دكا ادها بالإيمان والتعظيم. وجعلوا الأمّر فيها كليًا أمرا وا عدا 
يها 18د لين واجد. ولم ابقعلوا كما فعل أهل الأكاء ,11 
حيث جعلوها عضين: وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير 
2 مبين, مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروإ به 
واثبتوه" : 


24): 
قال الحافظ ابن كثير في رسالته في العقائد [مخطوط (ق 4 / 
2)] نقلا من كتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين 
"فإذا نطق الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع 
والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة 
والإرادة والقول والكلام والرضصى والس خط والحب والبغض 
والفرح والضصحك: وحب اعتقاد حقيقته: من غير تشبيه بيشي 


الك بضفات المربوبين المخلوقين::والانتهاء إلى ما قال [اللده 
سبحانه وتعالى ورسوله من غير إضافة ولا زيادة عليه: ولا 
تكييف له, ولا تشبيه, ولا تحريف, ولا تبديلء ولا تغييرء وإزالة 
سوى ذلك". 


وقال في تفسير القرآن العظيم (4/620): "فيجيء الرب 
تبارك وتعالي لفصل القضاء كما يشاءء والملائكة يجيئون بين 


ديه صفوفاً صفوفا". 


وقال أيضًا في اإلبداية والنهاية ( )9 /_- 00290 وكا الأخطلٌ مِنْ 
تَضَارَى العبرس المُتتصّرَة, فَبحَةٌ الله إئعد مثواه. وهو الذي أنشد 
بشر بن مروآن قصيدته التي يقول فيها: 


ألو ع3 ل مهس ---- وجل كر 
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0 8 9 62 ِ-ِ 
قد اسَتوّى يشر على مِنْ عَيِرٍ سيف ودم 
8-7 حامفة ]لكر هافق متميرر 


وهذا البيت تستدل به الجهمية على أنّ الاستواء على العرش 
بمعنى الاستيلاء, وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه.: 
وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك, ولا أراد 
الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليهء تعالى 
الله عن قول الجهمية علوا كبيرا. 

كا ها قال استوق علئ الشنيء ]إذ كان ذلك السك عا فك 
عاك قبل اإشتيلائه علية. كاستيلاء بشر على الغراق: 015 ال ” 
الملك على المدينة بعد عصيانها عليه. وعرش. الرب لم يكن 
ممتنعاً عليه نقساً واحداً, حتى يقال استوى عليه؛ أو معنى 
السدواء الاستيلاءء ولا تجد أضعف من حجخ الجهمية, حثى إزاكة 
الإفلاس. من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه 
بكة. والله اعلم". 


وقال أيضًا في طبقات الشافعيين (ص: 210): "ذكروا للشيخ 
أبي الحسن الأشعري رحمه الله, ثلاثة أحوال: أولها: حال 
الاعتزال, التي رجع عنها لا محالة 

والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة: وهي: 
لكنا. والعلم: والقدرة: والإرادة. والستمع: والبص دز 1011" 
اول الخبرية كالوجه, واليدين, والقدم, والساق, ونحو ذلل ' 
والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه: 
1 ا على هنوال السنلف. وهي طريقته في الإيا . |21 
مها آخرا". 


ال لضا في البداية والنهاية (12 / 118): "وفي بو 2ك 
من جمادى الآخرة [أي: ٠:‏ من سنة 0ه ]| قرى الاعتقاد 
القادري') الذي فيه مذهب أهل السنة:, والإنكار على 


1 ()ومما جاء في الاعتقاد القادري (ص: 247) كما تقدم عند قول الخليفة 
القادر بالله: "وكل صفة وصف بها نفكسه او وصعه بها رسوله 


فهي صفة حقيقية لا مجازية". 
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اع ص قامعا نا ات لالافامنا 


اهل الكيق: وفر| ابو مستلم' الكجى اليكبارى المقتييق كك 
الدب لاق حزثمة'علن الجماعة الحاضزية". 


9- قول العلامة ابن أبي العز الحنفي (المتوفى: 
002 


قال في شرح الطحاوية (ص: 265): "التصريح بنزوله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا. والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما 
يكون من علو إلى سفل 


زفال أيضَنا:(ص: 80) بعد أن ذكر الصفات الفعلية الاختيار ره 
ا الانيكتواء والاتيّان والمجقء والنرّول والفصب وال حا 
"ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله, وإن كنا لا 
ندرك كنهه وحقيقته التي هي تاويله. ولا ندخل في ذلك 

5 اولس بازائناء ولا متوهمين بأهؤاتنا: ولكن أاضل مه 00 
0 لناء كما قال الإمام مالك- رضي الله عنه - لما سئل عن 
قوله تعالى: ثم | سْتَوَى عَلَى الْعَرَّشِ) كيف استوى؟ فقال: 
الاستواء معلوم, والكيف مجهول". 


وقال أيضًا (ص: 545): "وأما أهل التجهيل والتضليلء الذين 
حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون, لا يعرفون 
ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. 
ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله لا يعلمه 
اسل ولا محمدوءولا غيره من الأنبياء. فضلا 2 ([- !1 
والتابعين لهم بإحسان, وأن محود صلى الله عليه وسلميكان 
(الرحمن عَلَى العرش اشتوى) (إلبْهِ يَحْعَدٌ الكله اللا ]| 
عا متعك 0 بيد5). وهو لاا يعرف 0٠‏ 0 
هذه الآيات, بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله 
تعالى, ويظنون د هذه طريقة السلف". 


0- قول الحافظ ابن رجب (المتوفى: 795): 
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (5/ 97) بعد أن ذكر صفة 
المظتتك "المشاول الصكائة ولا النادر 2 زمر للا 


اع ص امعان اج لالافامنا 


ولا أخرجوه عن مدلوله؛ بل روي عنهم [ما] يدل على تقريره 
لكان به وإمراره كما جاء... 


ومنهم [أي: الحنابلة] من يقر ذلك وبمره كما جاء ولا 
بغسره» ويقول: هو محيء وإتيان يليق بجلال الله 
وعظمته سبحانه. وهذا هو الصحيح عن أحمدء ومن 
قبله من السلف» وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة. 


كل (السلفك تسترون؛ تأويل هذه الآيات والأحاديك الصتلي إنا 
الجهمية؛ لأن جهماً وأصحابه أول من أشتهر عنهم أن الله تعالى 
كر عنما دلت عليئهة هذه التضوضص بأذلة العف 1ل 
نوها أذلة قطعية هي المحكمات. وجعلوا ألفاظ الكناقف والرته 
المتسانهات فعرضوا ماافيها على تلك الخيثالات 107 0 
دلت على ثبوته بزعمهم, وردوا ما دلت على نفيه بز زكمهم, 
انهم على ذلك شائر طوائف أهل'الكلام من المع للا 
وغيرهم. 

وتجسيم وه صلال واشتقوا من ذلك لمن امن بدا رز الل 
لات رسئوله أسنماء ما أنزل الله بها من سلطان. بل هب آذ |" 
على الله ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله. 


عدوا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك © 
كثرته وانتشارمه - من باب التوسع والتجوزء وَآنَه د 
على مجازات اللعد المستبعدةء وهذا من اعظم أبواب 
1 الاطنية تصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والح 1لا 
على التوسع والمجاز دون الحقيقة. وحملهم نصوص الأمر والنهي 
11 ل دلك. وهذا كله مروق عن دين الإسلام. 


ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد 
وغيرهما عن الكلام وحذروا عنه إلا خوفاً من الوقوع في مثل 
ذلك, ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها 
كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من 
تمام نصيحة المسلمين, ل ال 
الاعتقادات! هذا من أنطل الباظ للا 


اع ص امعان ات لالافامنا 


وقال أيضًا (5/99): "وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على 
كه نشنا اصن هذه النشوص ور عم أن الله منزه 


وقال أيضًا (5/100): "وقد قال الخطابي في الأعلام: مذهب 
اللقلف سن اطنازيت الصتفاك: الايخان. واخراة فض را 
ظاهرهاء ونفي الكيفية عنها. 

ومن قال: الظاهر منها غير مراد. قيل له: الظاهر ظاهران: 

ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم, فهو غير مراد. 

وظاهر يليق بذي الجلال :والإكرام, فهو مرادء ونفيه 
تعطيل. ولقذ قال بعض أئمة الكلام والفلشقة من دده 
ا الذي يحسن به 0 0 إن المتكلمين 0 
رات 0 ا 1 
الخائر على الله والمستحيل علية يؤخة من أذلة العفهةزا طلا 
يؤخذ مما جاء نه الرسول. 


وأما أهل العلم والايمان. فيهلمون أن ذلك كله متلقى مما حا © 
الرسول صَلَى الله عَلَبْهِ و م: وان ما جاء به من ذلك عن ربه 
1 إل منه وأنه ليس في كتاب الله ولا سة ل آ[ا 
الصحيحة ما ظاهرة كفر أو تشبيه» أو مستحيل, بل كل 
ما اثبته الله لنفسه, الا 0 ل 
ديء في ذاته. فكذلك في صفاتة". 


2 أيضًا (5ي 102): "ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها 

تمر كما جاءت عندهم قوله تعالى: (وَجَاءَ رك والعلتك هذا 
6 ونحو ذلك مما دل ل إتيانه ومجيته يوم القيامة. وقد نص 
على ذلك احمد وإسحاق وغبر حيظا؛ وعندهما أن ذلك من 
أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيننة واختياره. 
وكذلك قاله الفضيل بن عياض وغيره من بخ الصوفية أهل 
افد ذكلر حريت الكتوماني أنه 00 0 القول كل 


اليد >- ظ 2212117 12 ا 


اع ص امعان اه لالايامنا 


0 وسعيد بن 1" 5 


وقال أيضًا (75 106-105): "فأهل العلم وإلايمان يمتثلون في 
7 اللشسيهات ]أي القواعن العتليتة الت برق م ارا" 
لمات ]نا أمارا عامن الاسععادة باللد: والاك ]202 اكاك 
الشيطان, وقد جعل الخبي ذلك من علامات الإيمان, 0 
فيصغون إلى تلك الشبهات, ويعبرون عنها بالفاظ مشتبهات, لا 
حرمة لها في نفسهاء وليس لها معني يصح., فيجعلون تلك 
اناناط مشكقة لا تقبل التأويل» فيردون كلام الله. ورس ال ]ا 
ويعرضونه عليها. ويحرفونه عن مواضعه لأجلها. 


هذه طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج 
لقص رم .ومن من أشبههم, . وقد وقع صن ل سبحا من 
بعص الأشياء دون بعصض. 


اما السلف فانفة أهل الحديث فعلى الطريقة الأولي. وهي 
2ن رشول الله ضصلى الله عليه وسلم أنه أثبته له: 015 
نعي التمنيل والكيفية عنهء كما قاله .ربيعة ومالك وغيرهما 
من اله الهدى في الاستواء, وروي عن أم سلمة أم المؤمنين, 
ا[ منل,دلك غيرهم من الغلماء في النزول: وكذلك السلدرا 
2 ار الصضغاته::والله سبحانه وتعالى الموققى". 


شار اها في فصل علم السلف على الحل ف 1١ ٠‏ 
5ك ماعليه السلف الضالح من إمرار آبات السشتلاة/ 
0 ) ساجاءت من غير تفسير ليا ولا تكبييف ولا 


(المتوفى: 845): 


اع ص امعان ات لالافامنا 


قال المقريزي في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (4 / 
7 "ولم يبلغنا عن أحد من الصحاية والتابعين وتابعيهم أنهم 
أؤلوا. هذه الأحاديث, والذي يمنع من تأويلها إجلال الله تعالى عن 
تعالى: كقوله سبحانه: يد الله فَؤْقَ أتديوة »2 مال نفس تلاوة 
اك عات مبنتكوطتان )4 عكد احكايتة تعالى عن اليهود 
نسبتهم إياه إلى البح فقال تعالى: َبَلَ يدام مَبْسُوطتان ينْفِقٌ 
222 دسا فإن نفس تلاوة هذا مبيعنة 
المقصود" 


ككل أيضنا "قي المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والاثار 4" 
2)98): "ومن معن النظر في دواوين الحديث النبوى, ووقف 
على الآثار السلفية, علم أنه لم عرد قط صن طريو 10 
طلفانهم وكثرة عددهم. أنه شال رسول الله صلّى الله 
عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الربٌ سبحانه به 
نفسه الكريمة في القرآن الكريم, وعلى لسان نيه محد . ا 
لل عليه وسلم: بل كلهم فهموا مغنى ذلكء وشك..ا| 0١‏ 
الكلام في الصضفات". 


2- قول العلامة مرعي الكرمي المقدسي (المتوفى: 
33) 


“ال ترعي الكرمي في أقاوبل الثقات (ص: 65-64): ' 

2 أن أنمننا الحنابلة يقولون بمذهب السلف وبعة .نا الله 
بما وصف به نفسه: ويبما وصفه به رسوله من غير 
تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل,. ومع ذلك فتجد 
من لا يحتاط في دينه ينسبهم للتجسيم. .وهم وإن أن لطا 
لدت للف لكنهم يقولون كما هو في كتب عقائدفة إ 000 


حي » 39 نف 5 


قالوا: فإذا ورد الفرآن وصحيح السنة في حقه بوصف تلقي في 
17 ك عر حقيقة اللوصف؛ إذ ذا بي« حال تالكه زرك 90 
اللائقة بها. 3ك ونتشعالك تعالءا كالف م دتميل ا 


ايك | ممحسمسه ---- يح ] 77721 


اعم امعان ات لالافامنا 


2 فا اظاهر الامر في طيفاته سشببجانة أن تكون ملكة بزائلة” 
فإذا امتنعت ذاته المقدسة من تحصيل معنى يشهد الشاهد فيه 
53 الى أكيفية: فكذتك القول مما ل 00000011 
صفاته. هذا كلام انيه الحنابلة: ولا خحصوصية لهم في 
ذلك, بل هذا مذهب جميع السلف والمحققين من 
الخلف". 


وقال أيضًا في أقاويل الثقات (ص: 74): "قال الإمام فخر 
الدين: جميع الأعراض النفسانية أعني الرحمة أوالقلرة 
والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء ونحو 
ذلك لها أوائل ولها غايات, مثاله الغضب, فإن أوله غليان دم 
للب وكائنة إرادة إيضال الضرر إلى المغضوب عق 17 1 
السك في حق اللة.لا يحمل على أوله الذي هو علدا 77 
الات ل على غايته أو غرضة الذى هو إرادة الاضرار! 7 


وللسلف أن يقولوا: إن هذه الأوصاف على ظاهرهاء 
وهذا التعليل لا يستلزم أن يكون كذلك في حقه 
تعالى, كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر تستلزم 
2 انها اعراكن ونخومء ففذهب ل اشلم لا نا 
وقد نقل البخاري وغيره عن الفضيل بن عياض قدس الله روحه 
أنه قال: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله عز وجل 
وصف نفسه فأبلغ فقال: [قَلَ هو اللَهُ أَحَدُ) السورة, فلا صفة 
الله مما وصف به نفسه: فهذا النزول والضحك وهذه المباهاة 
| لالع كما شاء الله أن ينزل وكما شاء أن ا 0 
وكما شاء أن يضحك وكما شاء أن يطلّعء فليس لنا أن 
2 كف وكيفء فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برت [١‏ 2" 
سل: آنا أؤمن برب يفغل ما يشاء انتهئ. 


وقال بعض من انتصر لمذهب السلف ردا على الخلف: "جميع ما 
يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك 
لت سر التشببيه: تلزمهم به في الحياة واليلت. الاك 
1ك ككمالا بجعلونها أعراضاء كذلك نحن لالمجعليا - ( ل 
ما يوصف به المخلوق". 
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وقال أيضًا (ص: 86-84) أثناء الاحتجاج للقائلين بالجهة: "ويجد 
ال صوص الوار د عن الله ور ستول 250 2 12 فك 
شر إلى حقائة هذه المغانئ: وبجد الرستول !]5 حك 
ا سس ا ا اه 
ل قي عن حشائفها لاانضا ا 2 
تأولها بعض هؤلاء المتكلمين, ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان 
1ك من الفقوقية واليدين ونحو ذلك, ولا ثُقل نت |" 
إكده الضفقات معاني آخر باطنة غير ما تلود ا 
مدلولهاء ولما قال للجارية: أين الله؟ 0 في اليخناء 97 
7 عليه تحضرة أصّحابه كي لا يتوهموا أن الأمر علم 95 5 
سلده. بل أقرهاء. وقال: أعتقها قإنها مؤمنة إلى غير الل 9) 
الدلائل النن يطول ذكرهاء ولم يقل الرسول ولا احد 2 
سلف الأمة يوما من الدهر هذه الآيات والأحاديث لا 
تعتعدوا ما دلت عليه وكيف يجوز على الله ورسوله 
خللاف الحق» : نم الى الذي يحب اعتقاده لا يتكلمون به ولا 
يدلون عليه". 


وقال أيضًا (ص: 105): "واحتج القائل بأنه تعالى لا داخل العالم 
ولا خارجه وأنه سبحانه لا متصلا به ولا منفصلا عنه بأمور عقلية, 
وهذا مذهب كثير من متاحريى الأشاعرة ومن وافقهم, والعقل 
2 1 ] محردهلا اعتبار به ما لم يستند إلى النقل 022-11 


3- قول العلامة عبد الباقي المواهبي (المتوفى: 

2)*1: 
.ال عد الباقي المواهبي في العين والأثر في عقائد أل ل (١‏ 
(ص: 112-111): "فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل 
له: إن الله مستو على عرشه كما قال: [الرَّحَمَنُ عَلَى الْعَرْشِ 
استوّى): وتثبطل تأويل من تأول بمعنى استولى. إن هذا تفسير 
لم يقل به أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
1ك بلوزاول من قال ذلك 001 والمعتزلة كم قاله أبو 
الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإيانة. فإنه كان 
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اعم امعان اج لالايامنا 


معلوما للسلف علما ظاهراء فيكون التفسير المحدث باطلاء 
ولهذا قال مالك الاستواء معلوم. وأما قوله: "والكيف مجهول" 
0 لكيهلا نعي علم عافد كلم ال 0 
الله الى فئ نعاض رُسائلة" 


وقال أيضًا (ص: 61): "وكذلك ما أنزل الله عز اسمه في كتابله 
من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى: رمعا رتك 
وَالْمَلِك) الآية وفي قوله: (يَنظرُونَ إلأ أن يَأتِيَهُمٌ الله في ظآل 

مّنَ الْعَمَام) الآية ونؤمن بذلك بلا أكيف, 009 شاء سبحانة 
ا عن الذي يتشابه". 


4- قول العلامة عثمان بن أحمد النجدي (المتوفى: 
27 


قال عثمان النجدي في نجاة الخلف في اعتقاد السلف (ص 

1 "مدهب سلف الأمة.وأائمتها أنهم يصفون الله ا ا 
وعدا در ئفسة ويما وضفه رسوله: من كبر تحريف وذ نكت 00 
السهعماء بالضمات ونترفوية عما تره عتمد و 1 للا 
التحاوفات: إثباتا بلا قمفيل: وتنزيها بلا تعطيل..:.ليشس 200 
.لك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصرة 20-79 
فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها, بل هم متفقون 


ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبدء ولا على 
العرش رب يصلى له ويسجد.ء وان محمدًا لم يعرج به 
إلى ريه ولا نزل القرآن من عنيده, فهو معطلل 
فرعوني ضال مستدع, فإن فرعون كذب موسى ف |0 
ربه فوق السماوات... 


اران دى هذا المقام وشبهه بتبين بذكر اضل إأضئل 75 7 آنث 
الكلام في الصفات فرع الكلام في الذاتء, فكما انا نثبت 
له تعالى ذانًا لا تشبه الذوات, فكذا نقول في صفاته: إنها لا تُشبه 
الصفات, فليس كعلمه علم أحد., ولا كقدرته قدرة أحد., ولا 
كرحمته رحمة أحد, ولا كاستوائه استواء أحدء ولا كسمعه 


ايك 0 ممحسحسه ---- يج ] 7721 


اع ص امعان اه لالا ياملا 


ل همع ولا بصبركولا كتكليمة تكليما ا حلد ول ااه 
تجلي احم" 


5- قول العلامة صالح بن مهدي المقبلي (المتوفى: 
98): 


قال العلامة المقبلي في العَلّم الشامخ في إيثار الحق على الآباء 
النظر في ماهية الصفات في حق الله تعالى. وتكلفوا ما لا 
الذي يحمل عليه كلام الله تعالي وكلام رسوله صلى الله عليه 
اساللة اقتصيروا على إثرّات قليل من الصضفات. كناد 1 
هما وفوا سائر الصفات وجعلوها مجارات كشتف ]زا فك 
والغضب والمحبة والرحمة والحلم, وغير ذلك مما وصف نه 
بوكر التمدححبة: ومما صح عن رس واه 2 اللا 
عليه وسلم...وقالوا في رحيم - مثلا: يلزم رقة القلب. كقول 
ص المعيرلة: يلزّم من إثبات كوته سميغا الضماح, ومن إنلاة 
كونه بصيراً الحدقة حتى رجعوا بمدلولهما إلى العلم مع كثرة 
2ه نعالئ بهما في كتابه العزيز: وقد اثفقت كلملة الجب 2 | 
على سقوطه, والسبب في ذلك كله مجاوزة الحد, وتع اطي 3 
ارك الصوت, والمبصر من أدرك الأجسام والألوان 0 الات 
ل الحالة التي.من اتصف بها كان من شانه أن يفعل اننلال 
مخصوصة. ونحو ذلك, ورقة القلب والحدقة والصماخ من 
اررض المحل فيناء ولذا يفهم مغناها من لا يتتلكر 
حال هذه العوارض. 
وقد اكتفى السلف الصالح بالمدلول اللغوي: وجروا 
5 اسمانه تعالىق عليه» ولم يخطر لهم ببال استحالته. 
الخيال 00 م 3 لايعني. فنشأ 2 9| 
الال وترتب على ذلك الدعوى على الواضع أن تلك الكنار )ا 
جرء ماهية مفهوم هذه الصفات, والفلاسفة يصفون الله تعالى 
بالعلم وغيره من الصفات لفظا ويعطلون معناها عند تفسيرها". 
وقال أيضاً في العلم الشامخ: "والقسم الثالث: مثل رحيم, 


ونور وصبورء ولا احد اغير من الله. ونحو ذلك مما هو من صفات 


العارض جزء مدلولها بغير دليل كما ذكرنا قبل. 


اعم امعان اج لالافامنا 


والعجب من المجادلين إذا قلت له في مثل الرضا أو الغضب, 
كال الفكتت: فوران الدم, والرضاء اننّساطة واحد بذع دلا 
علد العرب. وهو من كلام الأطباء وقد يكلا به 2212 لا 
وقد يتكلم به كلل عضت مقيد وهو عضت الإسارة كاتا 00 
الحديث: «الغضب جمرة», وكلامنط في مطلق الماهية من 
دون قيدء فمن أانصف علم أنه يعلم المطلق من لا 
حلم" المهير": 


05 الما الطالتب لمحتطر المنتهى لابن الكاجت 2 
15-- 6/) : ): "واعلم أولاً ا معنى القدرة وما يتصرف 0 ا 
لمانا بده الإنسان من نفسه من التمكن المستمر دجا 82 
الك لول اللغوىء والذي لا يضعب فهمه على كل عاضا 
الباري تعالى كما هو مذهب السلف". 


وقال أيضًا في نجاح الطالب (ص: 183): "اللهم إني أشهد 
أنك متكلمٌ على المعنى المعقول لغةء وكذلك سائر 

الصفات, وأبرأ إليك من الإلحاد في صفاتك وأسمانك 11 

15 مماابرنت"إليك منه". 


وقال أيضًا في الأبحاث المسددة في , فنون متعددة (ص:162- 
3) عند قوله تعالى: (وَاللَهٌ * بحت المُطيرين "" فشرها في 
«الكشاف» بان يرضى عنهم, وشمل ما يفعل المحب, والرضا 
عنده كا مفسّرٌ بالإرادة, أي: يريد نفعهم, ٠‏ والحاصل أنه فسرها 
بنتائج المحبة و فال التي تفعل عندها” وهذا بناء عل نظرهم 
المحية على حقيقتهاء ولا نكيفها كسائر الصفاتء؛ ولم 
يدل دليل على منع الحقيقة". 


6- قول العلامة محمد السفاريني (المتوفى: 1188): 
قال السفاريني في لوامع 0 البهية (1 / 107): "اعلم أن 


نفسه: وبما وصفه به رسوله عن لطعلا 10 ولا تعطيل, ومن 
كط ولا تمثيلج فاللمتعالى ذات لا نشيه إل ل مقطلا 


ايك | ممحسحسه ---- يج ] 7701 


اع ص امعان اج لالافامنا 


بصفات الكمال التي لا تشبه الصفات من المحدثات. فإذا ورد 
القرإن العتظيم. وصحيح) سنة النقي الكريماعليم أفصضطظل الطالات 
5 التسليم يوصتف اللبارى حل شاتة اتلقيتات الفدوزا 

والشحلية: ووجَب إثباته "له على “الوؤجه الذى وود؟ ونكتر 
معناه!'' للعزيز الحكية ولا نعدل به عن حقيقة وصفه. ولا 
نلحد في كلامه, ولا في اسمائه, لا فة)-ضفانة” ولا نزيد على ما 
ورد. ولا نلتفت لمن طعن في ذلك وردٌ. فهذا اعتقاد سائر 
الاك تجميم السلفة"” 


وقال أيضًا (1 / 117): "اختلف الناس في إثبات صفات الباري 


جل شأنه, فأثبتها أهل الحق من غير نفي لها ولا 


اسك المتكلمون 0 من الحياة والقدرة والإرادة والللة 
5[ لام والأسعع والبضر, ويسمونها الضفات الثبوتية 705-2115 
وما عداها من صفات الأفعال والسلوب ونحوها فحادثة عندهم". 


وقال أيضًا (1 / 200): "والكيف [أي: كيفية الس د 1 
نع السلف إنما هو علم العباد 0 0 تنقطع 
الا شاع وعن:دركها تقضر العقول". 


اها 1 ر239-238): "كل .شيء وارد من صنا. لل 
تعالى (من نهجه) أي نهج اليد والوجه ونحوهماء والنهج الطريق 
الأاصع أي: كل ما ورد من الأصناف من الرجل و انلام 
والصورة (و) من (عينه) عز وجلء فنهجه الواضح وسبيله 
المبين 0 5306 والإيمان بما صح من غير تشبيه ولا 
تمئيل: ولا إلحاد ولا تعطيل, بل نقر ونذعن» ونسلّم ونؤمن 
بكل ذلك: ونثبته إثبات وجود بلا تكييف ولا تحديد" : 


وقال أيضًا (1 / 247): "تنبيهات: الأول: الذي يلزم مَن قال 
000 بكرم منلاه وطيطة]ر. الت اران 


1 )أى: حقتقة معناه. 


اعم امعان اج لالايامنا 


والسمع 0 والعلم والكلام والقدرة والإرادة له 
تعالى, لأنه لا يعقل من هذه الصفات إلا الأعراض التي 
لا نقوة إلا بحوارحناء فكما تقول تحن وإلاهم حياتة !دنه 
بعر ار ع اد عابي 
الواةه ونحو ذلك, فكل ذلك ثابت 7 غير مكية فا 
بكيفية ولا انتقال يليق بالمخلوقء بل هو كما أخبر هو 
ورسوله سيد البشر مما يليق بجلال عظمته وباهر 
كبريائه: لأن ذاته وصفاته معلومة من حييسث الجملة 
تبوت وعلم وجود بلا كيفية ولا تحديد. فكل ما ورد في 
من النزولء واليد والقدم والوجه والغضب والرضا 
وغيرها فاحفظه: وبالله التوفيق". 


وقال أيضًا (1 / 99 -101): "فإن الله - جل ثناؤه - سمى نفسه 
والمحبة, 4 اث وسعت كَل شَْء رَحَمَةً 1 وال 
3 رحمتئق .وسعتث كل شَيّءٍ] .قال ا نانن الله يقَوْمٍ 
2 ديعدونة 1 وَقَالَ: < إن الله تحت الفتفين 4. 


وكذلك الرضا والغضب إلى غير ذلك من سائر ما جاء به 
الكتاب العظيم والنبي الكريم. فسلف الأمة وعلماء الأئمة 
:ون بهه ويثبتونة لله تعالى بالمعنى الذة 5 
12 عع اعتقادهم التنزيه والتقديس عن التشبيه والنة 2" 
ومن الناس من يجعل رحمة الله وحبه تعالى عبارة عما 
يخلقه من النعمة,. وهذا ظاهر البطلان. 


ل إن اثبات هذا تشبيه: لأن الرحمة رقة تلحق |[ 0001 
والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين, فالجواب: إِنّ الذي يلزم 
من هذه الصفات يلزم من غيرها. فإن الإرادة في حق المخلوق 
ميله إلى ما ينفعه, ودفع ما يضره, والله تعالى منزه عكن الاحتياج 
إلى عباده. وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه. بل هو الغني عن كل ما 
0 

يكل الإرادة الل نشبتها لله لينسست | منلنة[| . ال#جادة ا 
تناو تيائر المشظللمين علتعرانة تعالى حي عليم قدير, 
يقل سائر الأحا#6العلماء القاررين 


5-7 عم . امعان ان .ماين تج 1 


اع ص امعان اه لالايامنا 


فالكوات الراسفؤل: وَكذلك الرخمة والمحبة: 2:11 بنع ] 
المخلوق..." 


وقال أيضًا (1 / 101): "فإنا ندين لله تعالى بإثبات ما جاءت 

به الآيات وصحبيع الروايات, وسلكته الأئنمة السادات (من 
غير تعطيل) لها عن حقائقها ونفيها مع صحة مخارجها, 1 
من 1 ولا تشبيه في مجرد إثباتها, (ولا) أي: 
عت ستيل) .لها ببضقات المخلوق, طل إنبات ل 2 طلا 
.ب باتعظيلن" 


وقال أيضًا (1 / 233-232): "وذهبت 0 وطائفة من 
الأسعرية أيضا 0 الغرادبالبدين الور .ولا يخفى ما فى .| 
من الإعراض والانصراف والعدول عن الحق والإنصاف,. بل 
الصواب إثئبات ما أننقة الله لنفسه: ووصعفه به نبيه حسبما 
وردء من غير إلحاد ولا رد. فهو إثبات وجود بلا تكييف". 


وقال أيضًا (1 / 117-116): "وأما المنحرفون عن طريقهم 
[أي: طريق السلف]. فثلاث طوائف: أهل التخييل, وأهل 
التأويل: وأهل. التجهيل... 


وأهل التجهيل هم الذين يقولون: إن الرسول لم 
حرف معاني الآيات, ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك, وكدلك 
قولهم في احاذيت الصفات, وان الرسول تكلم بكلام لا يعرف 
معناه. وهذا قول كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع 
السلف. فيقولون في آيات الصفات وأحاديثها: ولا 
معرفتها إلا الله. ويستدلون بقوله تعالى: ١‏ وَمَا يَعَْلَمْ يأ ولك إلا 
الله , 20 تجرى على ظاهرهاء وظاهرها [غير] ا مع 
قولهم: إن لها ناويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله". 


فضا 1 / 25): "هذهب الش لف هظظ ار كي المنسطة) 
1 القابيكة المأتور, وأهله هم الفررفلوا الناجيهة.. فلك المطلالا 
بالحالفون أعلم فن_السالفين: كجايفولة عض ار 


ألو ع3 ل عمسف ---- وجل كر 


اعم امعان اج لالايامنا 


تحقيق لديه ممن لا يقدر قدر السلف, ولا عرف الله تعالى ولا 
لذ هنين يتا حق المعرقة المامرا جا 10017 
السلف أسلم, وطريقة الخلف أعلم وأحكم, وهؤلاء إنما أتوا 
بألفاظ لقان واللديت كن فير ففه: 1ن ا ركد 
لان وا نطريفة الخللف في التستخ اع مان 00 
الا و فدضى عقائفهلا يأنواع الفجازات وغرانة اللننات ا 13 
0 الماتيد اوت تلك الحقالة التن مضموتها الل ل 
الظهور. وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف, وضلوا في 
غيرهم". 


م 59 اد سنت 
اليل - - أعما. طق كان |3 . لالثاللا حبردد 12222 


اعم امعان ات اياملا 


7- قول الإمام محمد بن علي الشوكاني (المتوفى: 
1(0): 


قال الإمام الشوكاني في التحف في مذاهب السلف (ص: 76): 

مات الضفات الني أمدّه] السكلف على اه كا 
وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل 
كه اتسانه على عرشة على هيئة لا يطلدع | الدلانا 
وكيفية لا يدري بها سواه. فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 
في صفاته, ولا تحيط عباده به علما". 


8- قول العلامة محمود الألوسي مفتي الحنفية 
ببغداد (المتوفى: 1270): 


قال شهاب الدين الألوسي في روح المعاني (16/ 158- 159): 
"وعصم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا إليه [أي: المشبهة] 
وعولوا في عقائدهم عليه: فأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد 
مع كمال التنزيه 0-0 عن التجسيم والتشبيه. «١‏ فحقيقة 
7 0 وتعالى كنه وحمله بقدرته للعرش 3 
07 اسه له أوااتفضال. مسافي بيثه تعالن وبيتةا 


5 مح للمتكلمين أن يقولوا: إنه:تعالى ليس عين الغالة إل 
داخلا فيه ولا خارجا عنه مع أن البداهة تكاد تقضصي بسبطلان 
ذلك بين لشيء وشيء, صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك في 
ناته تعالى الثابت بالكتاب والسنة: قالله. شبحانةه وضف] ” 
وراء طور العقلء فلا يقبل حكمه إلا فيما كان في 

. الفكرء فان القوة المفكرة شأنها التصضرف 07007 
الخيال الحافظة من صور المحسوسات والمعاني ال5 00900 
007 !ا القانون يحصل للعقل علم آخر بينه كن 0 !ل لا 
مناسبة, وحبته لا مناسبة يبسن ذات الحق جل وعلا وسن 
شيءء لا يستنتج من المقدمات التي يرتبها العقل 


وهذه الطائفة قيل: هم السلف الصالح. 


اع ص امعان ات لالافامنا 


0 5 قدرة ما معتنىئ ذلك: 5 ا عا 
بمراده. 

2 2 ان الآنات والأخبار: المشتملة على بجو ذلك كذذرة مقن 
دستد غانة البعد أن يحاظب الله تعالى ور شولك هكلان 
الله عليه و سلم العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا 
يتدرى معناه. 


خناانقة ورد في الأخبنارٌ مآ ندل على فَهمْ الما ةا 
لكاي شن مثل ذلك ..(عن عانشية رضكى اللدايفنا! !2 الا 
قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن الله 
تعالى يضحك من ياس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. 
قلت :'بائيا أنت وأمي با رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال 2" 
والذي نفسى بيده أنه ليضحك. قلت: فلا يعدمنا خيرا إذا ضحك. 


فإنها رضى الله تعالى عنها لو لم تفهم من ضحكه 
تعالى 227 لم تقل ها فالت. 


0 قال 0 000 على اا علا على 
العرش. وقال أبو العالية: استوى على العرش ارتفع". 


وقال أيضًا في روح المعاني (16/ 158-157): "وعلى ذلك [أي: 
طريقة السلف وكدم تاويل نصوص الصفات] جرى محققو 
الصوفية. فقد نقل عن جمع منهم أنهم قالوا : إن الناس ما 
احتاجوا إلى تأويل الصفات إلا من ذهولهم عن اعتقاد 
أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائقء وإذا كانت 
مخالفة فلا يصح في آيات الصفات قط تشبيه؛ إذ 
0001 ل يكون الا مع موافقة حقيقته تغالى لحقائق -[2 7 ا 
محال. 


ء الشعراني أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل 
أولا واخراء أما أولاً فبتعقله صفة التشبيه في جانب 
وذلك محالء وأما آخرا فلتأويله ما أنزلا الله عال آنا 
ال لا كون #راذ الحق سبحانه وتعال با 


ونقل الشيخ ابراهيم الكورانى في تنبيه العقول عن الشيخ 
01 قدسس سره أنميقال قي الفتوحات اثناء كلام ططو قل ع ”0 
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فيه من الأشاعرة والمجسمة: الاستواء حقيقة معقولة 
تلك الذات, ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء 
عن ظاهره... 

وقال أيضا فيما رواه عنه تلميذه المحقق إسمعيل بن سودكين 
في شرح التجليات: ولا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار 
اللنق+ لك هال تطايق دليلة العقلي كاخبار الشوزية :ليث الله 
لو خرج الخطاب عما ووّضع له لما كان به فائدة, وقد 
كلها اك عليه الصلأة والسلام أرسل أليبين للناس ها[ 1لا 
ا الحا اللااعايه وسلم مه فصاحد رشك كا د00 
1 التطاب على الأدلة الفقلية. والحق ذائنه محوارلل” لل 
يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين, والعرب تفهم 
نسبة النزول مطلقا فلا تقيده بحكم دون حكم. وحيث 
تقرر عندها آنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء 
يحصل لها المعنى مطلقا منزها. 

وربما يقال لك: هذا يحيله العقل. فقل: الشأن هذا إذا 


تمضى عليه سبحانه وتعالى أحكامها انتهى. 


وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوى في مفتاح الغيب بعد 
بسط كلام في قاعدة جليلة الشأن حاصلها أن التغاير بين 
الذوات يستدعى التغاير في نسبة الأوصاف إليها ما 
نصه: : وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها عرف سر 
الآيات والأخبار التي توهم التشبيه عند أهل العقول 
الضعيفة واطلع على المراد منها دلي از ورطتي التأوبل 


9- قول العلامة محمد صديق خان القتّوجي 
(المتوفى: 1307): 

قال محمد صديق خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر 
(ص: 59):- "ومن ظنّ أن نصوص الصفات لا يُعقل 
معناهاء ولا يدرى ما أراد الله تعالى 9 منهاء 
ا قاد لما. أن لجايتاويلا ونوجليًا لا 11 ال الك الل 
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121ل مديص وطن ان اكلا طريقك الساة 21 15 0 
يعرفون حقيقة قوله: (وَالأَرَضٌ_ جَمِيعًا قَبِضَتَةٌ يَوْمَ القيامة ): 
دك (ه) متعك أن تشجد لما حلفت ربيدى 1, وقوله: [الر 0 
1 افرش اتقتوى ] ونحواذلك. فهذا الظلان من أجيكل اللا 
بعقيدة السخلف وأضلهم عن الهدى, وقد تصمن هذا الظطن 
201ل السعابقين الأولين: من العكاخرين "لايك ررك 0 
الكتكاءد از الذي كانوا'] غلم الأمه علما نوات 01100 
1 كما ا بعوم سننا. ولارزم هذا الظن أن الدئة ا 
صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه, 
وهو خطا عظيم وجسارة قبيحة نعوذ بالله منها". 


0- قول العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى 
السدوفي: 27 


ا والحلبى (ص: 529) ): "أما مله | . ا الا 
الصفات- على الظاهر اللائق بالجلال الذي هو فحوى 
) تشبيها أو تجسيما: خاش لله: وإئما الذي فهم منها ال 
والتجسيم هم المجسمة وانتم, فالمجسمة كهشام بن الحكم, 
وهشام بن الجواليقي, وداود الجواربي, وأمقالهم ! حملوها على 
التشبيه, تعالى الله عن ذلك. 


وانتم لم تفهموا منها إلا التشبيه. وشرعتم في نفي مفهومكم, ثم 
اختلفت آراؤكم. فتارة تؤمنون باللفظ وتفوضون 
0 تؤولون ودصركون: وهي التي 000 طريقة الخلف, 
وإذا سالتمونا عن د كر النزول غير مجهولء والكيف 
!ولا تجسيمًاء بل أثبتواً معناها على ما يلباد سالا 
الك اد عظمتقه إتبانًا بلا تشبيهء: وتنزيقا بلا تعطيل, وأمنا 
كيفية الصفة فلا يعلمها إلا الله سبحانه 


وقال أيضًا في تنبيه النبيه والغبي (ص: 327): "وهل قال ابن 
تيمية وغيره من أتباع السلف إن معنى اليد الجارحة؟! بل معنى 


اع ص امعان اج لالافامنا 


ذلك ا يثبتون حقائق جميع الصفات, وينقفون مماثئلة 
اللرفاف. ومدهِيكم أن الأبنات والأحكاديك طاهرمة لتق 
والتجسيم, ٠‏ فشبهتم أولاً وعطلتم ثانيًا. 


وأما السلف وأتباعهم فنرّهوا كتاب ربهم وسنة نبيهم, وأثبتوا 
الصفة ونفوا علم الكيفية". 


1- قول العلامة جمال الدين القاسمي (المتوفى: 
#52): 


قال جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل (8 / 295): 
"وفي القبضة واليمين مذهبان معروفان: 

الشسلف: وهؤإثبات ذلك من غير تكييفة له دل بت 21 
ولا تحريف, ولا تبديل؛ ولا تغييرء ولا اي للفظ الكريم 
عما تعرفه العرب وتضعه عليه 1 بتاويل, يجرون على 
الظاهر. ويكلون علمه إليه تعالى, «وبشرون بأن تأويله - أي: 
مايؤول إليه من حقيقته- لا يعلمه إلا الله. وهكذا 


قولهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن, 
ووردت بها الأخبار الصحاح". 


وقال أيضًا كما في مجلة المنار (13/ 613): "نعم ثمة في باب 
الصفات ما هو أرقى من المذهبين المذكورين مذهب التأويل 
القويص: وذلك من إثبات تللك الصفات بلا تاوتل ولا 
عنيل اثبانًا حقيفةً] يليق بالذات العلية". 


وقال أيضًا في محاسن التأويل (2 / 89-88): "وصفه تعالى 
شن بالإنيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في اباك 
11 .هما مما وضف به نفسه في كتانه أواضة عن 1 لا 
الله صلى الله عليه وسلم. والقول في جميع ذلك من جنس 


واحد. 


.. لدهب سلف الأمّة وائمتها انهم يصفونه سبحانه بما وصف 
كن ووصفه به رسو سوله صلى الله عليه وسلم ير ا 
البطسال السروكملكمشيء لاف اد سياد 


ألو ع3 ل عسسسدسف ---- وجل ار 
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ولا في أفعاله, فلوسبال بيئك كيف يجيء سبحانه أو كيف 
مل لك: كيم هو فى نفشم؟ فإذا فان 110 لد 
ذاته! فليقل له: 'وكذلك لا تعلم كيفية صفاته. - 00 
ل د ري يسايس 1 
الكيفية والتشبيه عنها. 


وبعض الناس يقول: مذهب السلف إن الظاهر غير مراد. ويقول: 
أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة خطأ إمّا لفظا 
ومعنى, أو لفظا لا معنى؛ لأن لفظ (الظاهر) فيه إجمال 
المخلوقين ا ل صميو فلا ريب أن ابا 
فهذا القائل أخطأ حيث كن أن هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ 
2 اجعلله محتاجا إلى تاويل: وحيث حكن عن السلف 210 
بريدوه. 


والظاهر هو المراد في الجميع” فإ | الله لما أخير أده كل 
شيء عليم, وأثهِ على كل لشيء قديرء؛ واتفق أهل السكة قائيكة 
المسلمين على 5 هذا على ظاهره:, أن ظاهر ذلك مراد, كانت 

5 المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظافر أن يكون علمه 215 
وقدرته كقدرتنا. 


وكذلك لما اتفقوا على أنه حي عالم حقيقة, قادر حقيقة لم يكن 
75 أله مثل المخلوق الذي هو حت عليم قدير, 

فإن كان المستمع يظنٌ أن ظاهر الصفات تمائل 62 
الخلوقين لزمه ان لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. 

وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له 
نفي هذا الظاهر, ونفي أن يكون مرادا إلاربدليل يدل على النفي. 
0 الصفات, فيكون الكلام في الجميع واحدلا 


09 كلا يحذز أن بقال:|إن الظاهر غبروفراد ..٠ا‏ اللفسير. 
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وبالجملة. فمن قال: إن الظاهر غير مراد- بمعنى أن صفات 
المخلوقين غير مرادة- قلنا له: أضبت؟ فى ا لد" ولكرة اخطقا - 
في اللفظ, وأوهمت, البدرعة, وجعلت للجهمئة طريقا إلى 
غعرضهم دكن مكنك إن تقول : تمرٌ كما جاءت على ظاهرهاء ات 
العلم ا صفات الله ليست كصفات المخلوقين, كانه منزه 
تدك ارارم متإجدوه أووقصه 

0 سات او في كر مها أو أكترها ار 00000201 
صفات المخلوقين, ثم بريد أن ينقاي ذلك اذى فهيى 2 

2- قول العلامة محمد أنور شاه الكشميري الهندي 
(المتوفى: 1353): 

قال محمد أنور شاه في العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1 / 
7 "فالحاصل أن نزول الباري إلى سماء الدنيا نزول 
حقيقة يحمل على ظاهره. ويفوض تفصيله وتكييفه 
إلى الباري عز برهانه: وهو مذهب الآائصمة الأزربعة 
والسلف الصالحين". 


7ل أآيضًا (1/ 415): "وأما تفويض السلف:فيحتمل الممن. ' 
أحدهما: تفويض الأمر إلى الله وعدم الإنكار على من تأوّل كيف 
ما تاول بسبب إقرارهم بعدم العلم. 

ثانيهما: تفويض التفصيل والتكييف إلى الله تعالى, 


نا على من تاول برأيه وعقله. ومرادهم هو ]لا 2 1ل 
الثاني لا الأول". 


الالولة 0 - 1 أعم. طقكان ص . انثالا - 0 12222 
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:.2124 


قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار (3/ 4): 00 
تعالى قدرة حقيقة, ولكنها ليست كقدرة البشرء وإن له رحمة 
لشف كر جمم. اليشترا . وهكذا نقول في جميع ما أطلق عليه 
كعتالت جمعا بين النصوص, .ولا ندعكي آنل إطلاق 
حقيقي وإطلاق البعض الآخر مجازيء فكما أن القدرة 
شأن من شؤونه لا يعرف كنهه ولا يجهل أثره, كذلك الرحمة 

ن من شئونه لا يعرف كنهه ولا يخفى أثره ,. وهذا هو 
مذهب السلف فهم لا يقولون إن هذه الألفاظ لا بفقهم 
لها معسنى بالمرة., ولا يقولون إنها على ظاهرهاء ٠‏ بمعنى أن 
رحمة الله كرحمة الإنسان وبده كيده, وإن ظن ذلك في الحنابلة 
مس الجاهلين". 
وقال أيضًا كما في مجلة المنار (7/552): "وإنما مذهب أهل 
السنة والجماعة مأ كان عليه ال الأعظم من الصحابة وعلماء 
الكناب والسنة 1100 ولا تكلف لإرجاع ظواهرها 
الك ما ابتدغ من البدع والآراء التى أحدثها أهل الأهواء". 


4- قول العلامة عبد الحميد بن باديس (المتوفى: 
#9): 


1 بانس .في العقائد الإسلامية (ص:.59): "وش 00211" 


والنزول ونحوهماء ونؤمن بحقيقتهما على ما يليق به 
شالب يلا كيف. وبان ظاهرها المتعارف في حقنا عدر - ("ا 


5- قول العلامة عبد الله بن محمد الخزرجي 
يد 2502 


والكيفة ل 1 جاء في الآيات 
الاستواءٌ له والسنن 
والاستواء له فالكل لأنه جاء معلوما بلا 
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يعلمه 


الما ا 
لد اصطر اراله 


والبحث والسُؤل في 
المعلوم لا ضررٌ 


قل استوى الله. بل قال 
أ نذالا 


لا الاستواء لما قد جاء 
بالعلن 

فيه ولا خطرٌ فا سأل ولا 
1 


كيف استوى فهو في 
القران لم يبن 


6- قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(المتوفى: 1376): 


قال في _تفيسيره (ص: لكر "وقوله: وَابتَِعَاء تاوياه دَمَا يعلم 
تأويله إلا اله بن في الوقوف على + اللّه) من 0.4 
ا بَقْلَمُ تأويلة إلا اللة) قولان: جمهورهم يفف و 8 09 
1 عطلى علبهها (وَالرَاسِحُونَ في العلم) وذلك كله 
5 فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء 
وكنهه كان الصواب الوقوف على (إلا الله لأن 
المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقتهء نحو 
حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في 
الله الاخر ونحو ذلك: فهذه لا يعلمها إلا الله. ولا بجور 211 07 
قوف عليها, لأنه تعرض لما لا يمكن. معرفته, كما سئل الإمام 
مالك رحمه الله عن قوله [الرَّحْمَنْ عَلَى ن الْعرْش اسْتَوَى) فقال 
الال كنف استوق؟ فقال مالك: الاستواء معلوء ‏ (010 
5 و«الإيمان,يه واخجب. والسؤال عثة بدعة. فهكدا ]| 107 
الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما فال [ 07 
للك الحتقة معلومةء وكيفيتها مجهولة. وا ] 09 
واجب, والسؤال عنها بدعة, وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا 
ههاء فيجب علينا الوقوف على ماحد لنا. فاخ ([ 5 
1 د الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعلي. وكلئا 1 
0 إلى علمى لأنه لا بعلمهازلةالله. وأناواك 1ل 0000 
العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون. 


07 ساكل التشتير والكشف و والإيجاح كا لالم ااا 
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٠. _‏ 
ل 1 يمن 
به) 7 


عطف [وَالرَاسِحُونَ] على (الله) فيكون الله قد أخبر أن 
20 !ال سابد ورده إلى المككم” واوا لم كا 1 1ل 
8 ل حر تعالنا. والزاستحوورفة الخ لمر ]00 
فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون [5ل1 من المحكم 
والمتشابه ْمِّنْ عِندِ رَبْنَا1 وما كان من عنده فليس فيه تعارض 
ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض". 


7- قول العلامة المحدث أحمد محمد شاكر 
(المتوفى: 1377): 


قال مد شاكر في عمدة التفسير ( ص: : 256): "'ونحن مالك 
الب الكعقيح الذي كان غليه الشلف الصالخ: نؤمن بما. 32 
الصفات كما ورد من غير تشبيه ولا تمثيل, ولا خروحج عن 
2 الكلام بالتاويل". 


8- قول العلامة محمد حامد الفقي (المتوفى: 
358): 


قال محمد حامد الفقي كما في مجلة الهدي النبوي (العدد 30, 
المجلد 3. ص: 27): "أؤمن بما وصف الله به نفسه العلية, وما 
وصفه به رسوله الصادق الهادي محمد المهدي. على معناه 
العربي الذي يفهم بلسان القرآن العربي المبين, على 
ما يليق بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". 


9- قول العلامة عبد الرحمن المعلمي (المتوفى: 
6): 


220 الله كما في آثار الشيخ عبد الرجمن المعله. ١‏ 
00 وام ما ورد من ايات الصفات وأحاديثها فالذي 


1 يا ورد. أها ,أن يدل على ماهية أو كيفية ولحوها فلا | ا 
قيل: إن ملكا من الملائكة له رأس ,لما فهم منه إلا أن له رأسًا 
:شف فأما تفصيلك فكلاً. 


وذلك أن الماهية والكيفية ونحوها لا تُفهم بمجرد ذكر الرأس مثلاء 
2 ال سان عل النتسيء الغاتب ع 51 كرفا 
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نوعه... 
فإن قالوا: إن ظاهرها هو أن المراد باليد ين كأيديناء 


2 ٍ َ 9 

انها لا ثفهم إلا مطلق يد ووجه ونحوها مما ورد؛ فإن 

تصوَّرَ الإنسان ماهية أو كيفية أو كمية, فهو يعلم أن 
ا 


وإن قالوا: إن ظاهرها هو إثبات مطلق اليد والوجةن 
ونحوها مما وردء وزعموا ان ذلك من اصله محال: فلا 
دلا كراهةء فإن العليم الخبير أنزل تلك الآيات البينانا غير 
كل الشافل: وقد أنرل. القرآن عريًا منينا؛ وكلف 2 ب 0 
ليت وانها ومن كلام شه صلى الله عليه ولشلم ‏ ولا شك 
غالتاء أي: مودت مظلق بد وودجه ونحوهما مما ورد... 


كا فوليهه بات العقل يصرفها عن ظاهرهاء وكان العرب عقلاء 
يعلمون عظمة الجبار جل جلاله. ويقطعون بتنزهه عن ظواهر 
تلك الآيات, اوترصصال أخد متهم فهو لتقتصيره 54 0 7 
الم 

به: أن العقل غايته إدراك انتفاء النقائص عن الله سبحانه 
0" تفصيلا فيما يقطع بكونه نقيصة , وإجمالاً فيما عدا اذلك:. 


كله اليد والوجه اللائقين بجلال الرب شبحانه وتعالى 
انها مما ورد.لا يقطع العقل: الصحيح بكون ذلك من |11" 
نكا 5 السمع والبضر وغيرهما من الصفات: ومن اعد | !1 
2 المائصض فقد قلط. 


0 الغلط: التصوّر؛ فإن الذهن إذا تضور مطلق اليد :]ل ” 
ونحوهما تصوّر ماهية وكمية جريًا لسكا يعتاده ويعرفه في 
المحسوسات, فيغلط بعص النظار, فيظن لشدة تلازمهما في 
الذهن تلازمهما في الخارج, وليس كذلك". 


0- قول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(المتوفى: 1389): 


1 لجس ]هلل السلفة والجفاعة دو الاسا لب إلا 


اع ص امعان اج لالايفامنا 


إلكتاب والسنةٍ من أسماء الله وصفاته لفظًا ومعنىء واعتقاد 
أن هذه الأسماءً والصفات على الحقيقة لا على 
المكارء وأن الها معاني حقيقة تليق بحلل اللقه 
وعظمته. وأدلة ذلك اكتر قن أن تحصر. 

ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن 
كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض, فقد أخذ 
اكات د شوك الله صلى الله :عليه وشلم' عند الكنان: لدان لك 
ال عالق سفتشكلوا شيئًا من معانئ هذه الات 15 ا 
لأنها و 00 وكذلك من صسحدم من القرون 8 3 
ادوص ! كال الاستواة معلوة. والكيف مجه ]ة 0 
به واجب, والسؤال عنم بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة 
شيخ مالك, ويروى عن أم سلمة مرفوعًا وموقوقًا. 

أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه., إذ 


الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف, فكما لا يعلم 
كيف هو إلا هو. فكذلك صفاته. وهو معنى قول مالك: والكيف 


مجهول". 


الالولة 0 - : أعم. طقكان ص . انثالا - 0 12222 


اعم امعان ات اياملا 


1 - قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي 
(المتوفى: 1393): 


ال لد عله مخمدالامين الشتتقيطي كه! في زتنالكه ان 8ه" 
والصفات نقلا وعقلا (ص: 4 - "أما المعاني فهي معروفة 
عم المرت كما قال الإمام] مالك كن _أنسن رمه ]للدة ”نار 81 
غير مجهولء والكيف غير معقول, لوال عنه بدعة". 


كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهولء والكيف غير 
معقولء والسؤال عنه بدعة. 

واطرده في جميع الصفات, أن هذه الصفات معرو فةٍ عند 
وأجل واقطة من ان إيشبه سينا ات ال كما أن 
ذات الخالق جل ل وعلا 31 والسخا رفون لهم ذوات, وذات الخالق 
جل وعلا اكمل وأكضرة واجل من أن تشبة شيا من ذواثة 
المخلوقين". 


:)#5 


قال في شرحه للعقيدة الواسطية (ص: 2357-5 ): "فالفرق بين 
التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه 
للها والسنة: وأما التخريف فهو تفسير النصوض ال 0 
كل التي لاعدل.عليها... 


العطيل بدون التحريف قيمن نقى.الصفات الوارد. 0' 
الكتاب والسنة؛. وزعم أن ظاهرها ادن ولكنه لم يعين لها 
معنى اخرء وهو ما يسمونه بالتفويض 
5 لطا القول بأن هذا هو مذهب السلف, كما 0 لاا 
1 السشاحرون من الأشاعرة وغيرهم: قان ال لد 217 
يكونوا يفوضون عئ علم المعنى, ولا كانوا يقرؤون 
النصوص من الكتاب ل منفكدة .ينا لله عز وجل 
تم يعوضصون فيما وراء اد من كنه اله أو 
فل 5 الاستواء لوم 0 ان 


اعم امعان ات لالافامنا 


3- قول العلامة محمد بهجة البيطار (المتوفى 
56): 


قال كما كتابه حياة شيخ الإسلام (5-4): "وأما التفويض ففي 
الكافية لذافي أصل)المغني: كمنا اشتهر عن الإهام لكا 
ل الإستواء_شفلوم ‏ والكيف مجيواة؛ أى أن 'مفن الاي آل؟ 
معلوم وهو العروج والصعود والارتفاع: ولكن الكيفية 
ل 


4- قول العلامة عبد العزيز بن باز (المتوفى: 
60): 


قال كما في مجموع فتاويه (3/ 55): "فالواجب تفويض علم 
الكيفية لا علم المعاني. وليس التفويض مذهب السلف, بل 
هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح. 


وف أنكر الإمام أحمد رحمة الله وغيره من أثئمة السلف ع1 
ل التفويض, وبدّعوهم لأن مقتضصى مذهبهم أن الله 
سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معنامه ولا يعقلون 
مراده منهر,ر والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك , وأهل السنة 
والجماعة يعرفقون مراده سبحانه بكلامه ويبصعفونه بمفئ 
أسمائه وصفاته, وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل". 


وقال أيضًا كما في فتاوى نور على الدرب (ص: 65-64): "أما 
أهل السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا 
يؤولون, وإنما يمرون آناك الصفات وأحاديتها كعك جاءت بغير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكبيف ولا تمتيبل: لا الاستواء, ولا القدم, 
:! الشد ولا الأضايع, ولا الضحك, ولا الرضاء ولا الغضب, كلها 
يمرونها كما جاءت مع الإيمان نانمها حقى انها صفات لربنا 
سبحانه وتعالى, يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق 
وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضاء ويؤول المحبة بأنها إرادة 
1 ع كذلك, 0 كلم 7 ع اهل السنة 10 
كك امات ل جا ف 5 


اليه اللائق مد لاريشابه فيبها خلقة: كما فال عثر .اك 
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اع ص امعان اه لالايامنا 


29-5 دك و اد البصي ‏ ؟ و هكذا تحكل ان ]ا 
ال متكا للب اجلزله لا تملك 1 510 
من صفاته: وهكذا استواؤه 0 عرشه استواء يليق بجلاله 
وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه 
التفؤيض إن يفول القائل: الصا عم لمعاف فشكل 
ل حور لأل.مقانيها معلومة عند العلاطاء*ثالن 1-١‏ 
رحمه الله: الاستواء معلوم, والكيف مجهول, وهكذا جاء عن 
ا الضهفات معلؤمة: يعلمها اهل اسه 1 2 
كالرضا والغضب والمحبة والاستواعء والصضصحك وغيرهاء, 0 معاني 
2 المغاك الأخرى:.فالضحك غير الرضًاء والرضا عدا]! م 
والغضب غير المحبة. والسمع غير البصر". 


5- قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني 
(المتوفئ: 1420): 


قال الألباني كما في دروسه المفرغة (43 / 4): " الاستواء 
معلوم وهو العلو. ولكن الكيف مجهولء وهذا هو مذهب 
السلف؛ ولذلك كان تمام كلام الإمام مالك رحمه الله أن قال: 
أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. فهذا الرجل السائل لم بكرن 0 
لأنه سأل عن معنى خفي عليه من قوله تعالى: (الرجمة 

1 الستوف. وإنفا أخرخ ودع لأنه سال عن كيقية 0 
فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف الصالح, 
والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وهو أن معاني آيات 
وأحاديث الصفات مفهومة لغةء لكن كيفياتها مجهولة 
شاعا فل بعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات, ولا يعرف 9005 
كنذا - الا الذات نفسها: لكن الاستواء معلوم, والسمع 7001 
والبصر معلوم, والعلم معلوم وو إلخ. 

ولذلك فأنا أعتقد 0 تفسير كلمة الإمام أحمد: مره كك كما 
جاءت, انها تعني عدم فهم الآيات, وأن نقول الله أعلم بمراده 2 
120 عم الخلف- فهذا هو أصل التعظيل المودء ال 0 
انالك سبحانة وتعالى". 


6- قول العلامة محمد بن صالح بن عتيمين 
(المتوفى: 1421): 


شط > الأربعين التكوية (ص: 38-37 "ف :ل الملاة 
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اعم امعان اه لالاييامنا 


اا ا اك الح ل 

شاو ) كف باسكتوى ؟ فلأظرق” رتحمكه للم ترابفة زكل 
ا الف ل را 00 3 
دك وراسه: زقال! "الاستواء غير مجهمول" أي أنك مكلاوم 28 
اللغة العربية, استوى على كذا: أي علا عليه واستقرّ, 
11 زد فل الفدان والستة وكلام العار ةا إن ال 2 | 
5 (كلن لرفمعاذ العلو. 


وفؤلة: "(الكيفقة قير معقول" أي مغناة: أثا لا"تتدر ك كمفقة 
إنتتواء الله على عرشه بتعقولنائ:وانما طريق ذلك؟ الب "0 


وقال انما في شرحه للعقيدة السفارينية (ص: 4 ) " 
القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن: كل ما جاء 0 
الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 
فإننا : ُمِرَّهُ كما قد جاء, وهذا هو المروي عن السلف, يقولون في 
الات ات وأحاديثها: "أمدّوها كما جاءت بلا كيف", فالوا” 
غلينا أن نمرها كما ا ولكن هل هذا الإمرار إمرار 
لفظي بمعنى أن تُمِرَ لفظها فقط أو هو إمرار لفظي 
معنوي؟ الجواب: الثاني, أما الأول فإنه مذهب باطل 
ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوّضة: وهو كما قال 
د شبخ الإسلام ابن تيمية : من شر أقوال أهل البدع والالحا” 
مكنا المذهب ' رتكبوا خطأ عظيما. حيث جعلوا 

إذا كنا«متعيدين بالفاظ الأحكام الشرعية كال 1" 
م والزكاة والحح: فكيف لا نتعيد بيات الصفات حتى نفهم 

معناها؟! 


إلدء أننا تمره كما جاءء ومن المغلوم أنه له  [‏ 00" 
لمعنى. فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به". 


7- قول العلامة بداه بن البصير الشنقيطي المفتي 
العام بموريتانيا (المتوفى: 1430): 

قال في كتابه تنبيه الخلف الواسوع اد تفويض الك 1 (0ا 
ينافي الإجراء على الظواهر (ص:79) بعد أن نقل عن كثير من 
الأئمة أقوالهم بألفاظها: "وإنما اقتصرنا على لفظ من ننقل عنه 
الاكاء لشسين للناسرك كلام دواوتق زأئشة السلء "الإخله ل[ ا 
يراجعوا رشدهم: ويفهموا لف تفويض السلف لا ينافي الإجراء 


5-7 غعم. امعان ان تاي تج 1 


اعم امعان اه لالاييامنا 


على الظواهر. وأن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازء وأن من 
5 2 الشسية الناثيل) وفع فى ١مخدور‏ التعشل ل "1 


وقال أيضًا (ص: 131- 134 ): "فما تقدم من الاتفاق من السلف 
الصالح على الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرهاء ووجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهته الخلق...فكل. 
وطبعًا عند المحققين. 

فما تقدم من قول بعض المتأخرين "إن مذهب السلف 
إقرارها [اي: نصوص صفات الله تعالى] على ما جاءت 
به» مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد" قد تقدم ما يرده 
من كلام أئمة 00 الحفاظ الاقدمين... 


ام الإيسلام والسلى اا اله يي _ 0 

الإسلام حائطًا قصيرًا يتخطاه القوي والضعيف. جراء نات 
15« اسل لها ولافروع في الحقيقة. إلى غيريذلك ا 
من كلام أساطين فحول العلماء ار فى الدواء ‏ 


المعتمدة المشهورة" . 
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